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سب فرصم 
يذاكر القراء أنتى قدمت لمم فى الجزء الآول من هذا الكتاب حديثآ 
عن ميلاد الصحافة المصرية » وعن المدرسة الصحفية الآولى ف مصر » وهى 
المدرسة الى كأن من أشبر تلاميذها رفاءة الطبطاوى » وعبد لله أبر السسعود 
وحمد أنى , وغيرم . 
كا يذكر القراء أنتى قدمت لهم فى الزء اثأى من هذا المكتاب دين 
آخر عن شباب للصحافة المصرية » وعن المدرسة الصحفية الثاية قى مصر : 
وهى المدرسة الى كأن من أشبر تلاميذها أديب إسحاق , وحمد عبده , 
وعيد الله الندم . 
والذى لايقبل الشك حالمن الاحوال أن الصحافة المصرية عل أيدى 
ء الثلاثة بنوع خاص قد وضحت معالمبا » واشتد ساعدها » وقويت 
شركتها وأصيص سلطة قوية اكد ها حينها , وللى قيمتها » وطا قدرتبا 
عل توجيه الشعب والممكومة فى وقت معآ » وكان لهذه الصحافة المصرية 
حينذ!ك أهداف سياسية قومية » وأخرىاجتاعية » وثالثة شلقية » ورابعءة 
دشة وهكزا : ' 
والذنى لا يقبل الشك أيضآ محال من الحوال أن الصسافة المصرية 
حققت كلهذه الأهداف ينجاس تام , وبحسبنا أن.نضرب المثل هنا بالسيد 
عبد الله الندم , فقد أدركبثاب فكرة ؛ أو يوهت كيف طغى ميل الغرب 
عل !أشرق »؛ وكيف أو شكت البضارة أ لآو ربية أن ثدرة ف الخضارةااشر 


مس سب 


وكيف عم اتتف رش البلاد حى كأد عدو التقاليد المصرية والعادأتثب المصربة 
ويضعف الامان بالخلق الإسلاى نفسه إلى الأابد . 

إذ ذاك تبض أمثال اندم :هضتهم الصحفية المعروفة فى التاريم , فردوا 
ا المصربين إلى أتفسهم » وأفاقوم من غشيتهم ووضعوم فى المكان اللائق 
م وبمجدم , وك رأمتهم . ودياتهم ؛ وكا:, ١‏ فى كل أولتك من الجاهدين 
الصادقين . 

معنى ذلك إذن أنه كأن فى مصر فى ذلك الوقت طفيان أجنى ينبخى أن 
يقاوم ؛ وأنه كان قهآ شعب قوى مستعد لان يقاوم : 

ومعتى ذلك أيضآ أنه إلى أولتك الرعماء فى الصحافة والآدب والسياسة 
رججع الفضل كل الفضل ى احتفاظ المصر بين بشخصيهم » ودقاعهم عن 
قوميتهم وديأتهم » وصولهم لسمعتهم ألى كانت ع لشفا حرف هار يتهسادر 
عأ فى ناد مم : 

ومعئى ذلك فق نباية الام أزنا نحن المصربين الحدثين من أبناء هذ! 
الجيل هدينون فى كل مأ ننعم به من عرة وكرامة طٌَلاء القادة من الادياء 
والصحفين والساسة » وإنه لدين كبير يتألف من أشاء كششرة لا سبيل 
إل حصرها » ولا قدرة لنا عل الوفاء بها . 

فتحن مدينون طم بسلامة لغتنا التى أوشكت على الضياع , وسلامة ديننأ 
الذى تعرض لكيد الكاندين له من جباءرة الاستعار » وسلامة تقاليدنا 
التي أوشكنا أن نتركبا جانبآً » ونوثر علا تقاليد الغرب متبعين فى ذلك 
نظرية إبن دون اتتىيقول فيها : إن المغاوب مولع دايماً محا كاة اتغالب» 
وأخيرآ نحن مدينون لهم بسلامة مصريتنا وكرامتنا التى أوشكنا أرد.. 
تهدرها طائعين أو مكرهين , ونسلمها سلعة رخيصة للمحتل الغاصب . 

ألا ما أعظم هذا الدين الذى ف أعناقنا لأولتك الابطال : 


مسمس قل بط 


وما أخلق شبابنا فى عصر والشرق أن يذكر لممكل ذلك » وأن يحمدهم 
عليه ويسير سيرتهم فيه . 

وهذ! داهم المويلحى يقرا أليأحت مأ بق مل . آثاره فلا يتردد 
فى النظر إليه على أنه أحد رجال تلك الخلبة » وبطل من أبطال :لك 
العصبة أولى اقوة » وتلميذ تابه من تلاميذ تلك المدرسة الثائة من مدارس 
الصحافة فى مصراء يدعو بدعوتها ء ويكتب يطريقتها » ويقبع أنماطبا 
فى التفكير والتحرير . 

35 إن [براهى ‏ فضلا عن هذا كاد كان كاتب الآمير وذلك منذ اختص 
به إسماعيل ء و اصطفاه لنفسه دون الناس أجمعين يكون صديقه ف المنتى , 
ودأعتة ق الصححيف . 

ومن أجل هذا أصدر إبراهيم عدداً كبيرا من الجرائد فأوريا » وكبا 
عل نفقة [إسماعيل » ومن وحه » ولخدمته » ولكنتنا مع الأسف الشديد 
لم تظفر بعد بواحدة من تلك الصحف المصرية اتىظبرت فاللبلاد الاورية : 
ولعل بعضبأ يوجد الأن فى بعض نواحى لبنان ء وتحن تآمل أن تحظلى يبا 
فيوم من الايام . وإذ ذاكفقط نستطيع أن نضيف [لىهذا الجرءمن كتابنا 
فصولا جديدة عن صافة ا مويلحى فىأورياء وعن أغراض هذه الصحافة . 

على أننا على كل حال عرفنا كل شىء عن أساوب إبراهم المويلحى 
فالكتابة » وذلك من خلال جريدته ال أصدرها فيمصرءوتعى بأ جريدة 
( مصباح الشرق ) م من خلال مقالاته التى كتبها فىتقد السلطان عبد اليد 
وحاشيته , وفى المقالات التى جعبا فى كتاب له بعنوان ( ما هنالك ) . 

وحين تبين لتا أسلاوب هذا الكائب من خلال مقالاته , ووقفنا على 
خصائصه الفنية وبميزاته لم نجد مأحول يبنا وبين الكتابة عنه عيل هذا انحو 
ما دمنا لا تطمع دائما فى الكال ء ولا نزعم لانفسنا قدرة على الوصول 
إلى الكلمة الآخيرة فى موضوع مأ . 


بد 34 بم 


وقد رتبت هذا الجورء عل تبيد وستة فصول فأما العييد قفيه بيأن 
١‏ لحر 5 التنوير ) التى اقترنت بالا]تلالالفرنى صر ؛ وهواحتلاللم يدم 
فبها أكثر من ثلاث سنين ء ولكنه ترك ف الخيأة المصرية والعقل المصرى 
أثراً ليس إلى [نكاره منسيل . وفىهذا! القبيد يان كذلك (لخر 5:المقاومة) 
الى أقترنت بالاحتلال الا تجليزى عصر وهواحتلال طالأمده وثق ل وقعه, 
وساء أثره . وأما العصول ات يتألف مثبا صلب الكتاب ففمها حديث عن 
حيأة إبراهى » وعن جبوده الصحفية فجربدة مصباح الشرق » وعن جبوده 
الأدية الأخرى فالقصة ونحوهاء وعن كتابة ( ما هنالك ) » وعن منبجه 
قْ الاصلاح ٠‏ وعن أساو به الكتأى فى نباية الس . 

ولم أجد ما أختم به الكتاب شرا من أن أعرض عل القارىء طائفة 
من الغاذس ات تمده يصورة صادقة لأساو بهذ! الكاتب وطربقة تفكيره . 

(وبعد) فبذ! "راث أدف مصرى قريب كن عبلوشك الزوال »2 وبلكن 
الله جلت قدرنه وفقتا إلى إثقاذه من الضياع ء حت لا نكون هناك لقة 
مفقودة من -حلقات أديئا الملصرى الحديث . قلله الشكر عل مأ هدى ه وله 
المنة فيا وفق » وهو أكرم مسئول عن أن ينفع به نابتة هذا الجيل . إنه 
“جيم كيبا : 

ولا أستطيع أن أترك هذه المقدمة دون أن أقدم ااشكر غالصاً إلىالشان 
الميذب السيد إبراهم المويلحى حفيد المترجم , وسعيه, فقد أمدنا حضرته 
سعض الوثائق والمواد أل أفادتنا فى هذه الترججمة . 
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ف طريى, التتو ير : 

استيقظ المصريون من غفلتهم على أصوات الخلة الفرئسية » وغرتهم 
حيرة كبيرة عند رؤيتها » وعبواكيف أن الآرض جيشآ هو أقوى من 
جيش الماليك , و أن فى اللأارض عليآ غير مايتلقونه فى الأآزهر الشريف ! 

ومضى الفر نسيون بمنعون فى إثارة العجب فى نفس المصريين ففتتح 
هزلاء النا عون أعينهم عيل يجائب لم تدر لهم فى يال , ولا ارتق [لمها خيال» 
ولا ظنو! أنهم يعيشون حى يبروأ إحداها فى يوم من الايام ,٠‏ 

فن مطبحة تطبع الصفحات الكثيرة فى ثوان , إلى صحيفة تقل للناس 
مختلف الاخمار , من أبعد الأاقطار , إلى حياة اجتماعية غربة مختاط النساء 
فها بالرجال إلى معامل علية : هى فى نظرمم أدفى إلى السحر والشعوذة » 
إلى كثدر من أمثال هذه العجائب والثرائب . 

ثلاث ستوات قضاها الاستلال الفرنى فى مصر ( من سنة إية/ا؟ - 
ليرا ) وستة وأريعون عالماً من عذياء فرذما رافقوا الجترال وناءرت إلى 
مصر - بعض هذا فى الحقيقة كان كفيا لتغيير نظر المصريين إلى اليأة , 
واننعاثهم إلى أفاق ديدة لا عبد لهم يها من قبل . 

وما أقوى تلك اللفتة التى لفت إلا اللنرال يونابرت أنظار الصفوة 
من المصربين فى ذلك الحين » بوم أن أنشآ م ما يسمى « بالديوان » فأتأسربه 
لمصر والمصريين - لول مرة فى تارخيم الحديث - فرصة اشتراك 
الشعب مع ولاانة فى الم 

وما أروع :َلك الأفكار السياسية التى سرت كذلك إلى نفوس المصريين 
عن طريق الفرنسيين , كفكرة إلخرية , والإخاء» والمساواة » والوطن: 
والوطنية » وحقوق الإنسان » وغير ذلك من الأفكار أتى أنت مما ألثودة 
القرفسية ؛ وإن كان الإسلام قد نادى بالكثير منها قبل ذلك بأ كثر من 
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سا ك4 عست 


ألف سنة ء لولا أن نسها السدون » أوكادو! ينسوتها فى مصر والشرق , 
من طول عبدم بالمكومات المستبدة الى تعاورتهم , وألتى كأن ينها وبين 
حكومةالنى صيل التهعليهوسل وخلفاته من بعده فرق مابين انسياء والأارض! 

“م ما كأدت مصر تفيق من خفوجبأ سحو وعدت تقسيأ تسل قادها عتتارة 
لذلك السقرى » إلذى أذ بيدها إلى النبوض القيق ؛ ونعتى به محمد عل 1 
ومنذ ذلك الوقت .. أو قبله بقليل - كان المصربون قد إعتدوا إلى طريق 
النودء فرأو! أمامهم طريقا طويلا له م ادل مءاومة»وصتوى حرسومة 
تعرف ببأ كل مر حلة من هذه المر أ حل عل سحدة. © رأو! عند كل مرحاة 
منها مشعلا كيرا من مشاعل النبضة الحديثة » -هدى السائرين ,» ويكشف 
لهم عما فى طريقيم من زروع وثبت كر . 

ففى أول هذا الطريق كنت ترى(المشعل النرضى) سك به أيد فرنسية 
قوية ؛ هى أيدى عداء الخلة التى أنت مع الجترال بوثابرت . ولقدكان هذا 
المشعل الفرنسى ضتممآ رائعا ييهر أعين الناظرين ء و يلمع لمعاناً قويا على 
ضفاف الثيل » وعرسل: بأشعته إلى مسافان بعيدة ! 

وفى ثافيلة من مس !دل هذا الطريق الطويل كنت ترى ( مشعل مد على 
الكبير) مهدى المصريين إلى منابع الثقافةالأوريية الحديثة.ويسلك فسبيل 
ذلك طرقاء منهاطريق الحو ثالعلبية؛ ووماطر ب ّالترجمة من !الات اللاجنيية 
إلى اللغة العرية؛ ومنها طريق المدارس الحديئة . وعند هذا المشعل الكيير 
كنت ترى الرائد الأول للثقافة الآاوريية فى مصرء يل القائد الأاعل ليش 
الثقافة بهاءونعىبه رفاعقرافع الطبطاوى ودول هذ! الرج لجو ععديدةمن 
جند الثقافةتوحبيهامن المصريين :كل بريد أن يقدم لبلاده أن مايستطيع تقديمه 
من ذخمرةعلية أو أديبة»و يتحفها بأنفسماتقععليهعينهمن جو هرالعل والآدب» 

وفى ثالثة من م !دل هذا الطريق كنت ترى مشعل (السيد جمال ألد.ن 
الأففانى / و-دو له عدد كيير من ع طبه وورقل أقظط 2 أذهائهم معاش الخرية 
والكر امة الإنسانية , وغيرم بالذل الذى ذاقنه مصر على أبدى الآم التى 


ملكتها وسيطرت علبها . ومن كلياته المأثورة الى كان مخاطب يبا الفلاحين 
من المصريين فى ذلك لين قوله : 

د أنت أيبها الفلاح المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت متها ما قسد 
به الرمق » وويقوم بأود العيال . فلاذا لا تشق قلب ظالمك ؟ اذا لا شق 
قوب الذين يأ كلون ثمرة أتعايك ؟ع.2© 

فيأنا من صيحات دوت دوياً هائلا فىآذان المصريين , ف ركعسا كتهم 
وأثارت ثائرم » وهمت فى قاوبهم البغض المقيق لكل عسل أجنى . 

وق رابعة من م أحل: هلأ الطريق حكنت ترى ( مشعل الجأمعدك 
الازهرية) تجاهد ذبالته فى هتك أستار الظلام الكثيف.وعند هذ! المشعل 
العتيق كنت اسم طائقة من عداء الآزهر الشريف . وقد أدذو! يتفضون 
القراب المتر! ع على بعض الكتب العربية القدمة بغية بعتها من جديد حى 
تأندن الثقافة الاسلامية القدعة مكانها إلى جانب الثقافة الأوربية البدينة . 

وى خامسة من م أحل هذ! الطريق كنت ترى (المشع ل السورى) وإلى 
جانبه رجال من سورية آتوا إلى مصر ء واقتحمو! فها ميداناً لم يزل بعد 
بكرا ؛ هو صدأن الصحافة . 

“م فى نهاءة الطريق يلمح الناظر من بعيد علء شلك الاالوان-بتز فشىءمن 
الرهو أوالفخرءو رمر إل الخد!لذىوقه عندهئفوذ الثقافة الفر نسيةفىمصر. 

وهكذا نستطيع نحن أن ننظر [لى هذه الحر 5 الممار 5: اثتى اشترك فها 
القر تسيون من جاتب ؛ والمصربون من عانب أخخر » والسوريون من 
جانب ثالث , عل أنساء حركة التنوبرء . وهى الخركة الت أيقظت العقل 
المصرى من مسأته » وأقالته من عثارة, وأخيلت بلنة و ين الهواء والنور 1 
وجحعلته يطوى حعائف النوم والكسل : وبيداً صيفة الجد والعمل . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحنا أمام عقلية مصرية -حديثةه الواقع أتباعقلية 
فرنسية المصدر يرغم أنفرنسا تركتنا للاحتلال الانجليزى باعتر أفبالا ره 

. ابلزء الأول الطبعة الأولى‎ 1١4 هذ كرات شفيق إباشا) مى‎ )١(7 


بكل الحقوق فى مصر . نعم - لقد اتتصر نفوذ الثقافة الفرنسية الذى كأن 
قد انقشر فى مصر -خلال قرن من الرمآن عل تسلط أجنى لم تستطع مصر 
أن تفلت من قبضته إلى اليوم »230 , 

قى طربى, الطفاو م 

زحفت مصر إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر وهى تدس لذة 
هذ! الجد الذى أفاضت فيه منذ مشرق ذلك القرن ء و تستشعر عظمة هذه 
الئيضة الب بدأتها منذ عبدها بمحمد على . وإنها لاضية فى سبيلبا » مسنيقنة 
من نجاحبا . وإذا بالاحتلال الإنجليزى ‏ عقب الثورة العرايبة - يدجم 
البلاد ورؤعج العباد . ووينتظر المصريون أن مجاو الا يلين عن بلادثم ىضم 
ستوات 6 جلا القرنسيون فى مثل هذه المدة . ولكنهم عيثا ماولون . 
إذ بالوحش اإبريطاق يندب أظفاره يوم بعد يوم فى كل حرفق من ع افق 
ألياة المصررية حسجة الأاز بد المصربين حمر الختضارة الآأورية 1 

ولكن لكل حضارة من الحضارات محاستها ومساوئها . ولقد منى 
عيبل المصريين حين من الدهر كأنوا قبه قد أستمتحوأ محاسن التضارة 
الأوربية - وكأن لايد هم كذللك من أن تصيبهم هذه الخضارة عسأاوكها : 
غير أن شعور المصريين بهذه المساوىء لم يشتد فى نفوسهم ٠‏ ولم يكير 
فى قلومهم إلا منذ عبدم بذلك الاحتلال البريطافى : الذى كار غخالفآ 
فى ظروقه كل الخالفة للاحتلال القرنى . 

هنا أفاق المصريون إفاقة أخرى اتتبهوا فيها إلى أتهم أخطئوا فى اندفاعيم 
إلى الأاخين من اللضارة الاأورسة 5 وإصال الحضارةخ الشرقبة الإسلامية 5 
ودأو! أن علهم أن يحتفظوأ بشخصيهم . ويعازوا يقوميتهم ودياتهم , 
ويتعاضدو! جميعاً عل مقاومة التدخل الأجنى . 

والحقيقة أر.# هذه الحر 5 الى سميناها « حر 5 القاومة » سارت 
قم آحل ثلاث : 


)١(‏ راجع مذ كرات الخديو عباس على الثاتىواتارمائسر مها فجريدة المصربيتاريتخ 
١1‏ عابو سنة 94+1ؤ . 


ل لله 


أولاها ‏ المرحلة الى ظبر فها السيد جمال الدين الأفنانى وتلاميذه : 
الذين من أشبرثم السيد عبد الله النديم والشيخ جمد عيده . وفى هذه المرحلة 
كأن يعير عن المقاومة أحسن تعبير وأقومه ١‏ جملة العروة الوثق 27 . 
الثانية ‏ المرحلة الى ظير فيها إبراهيم الموبلحى والسيد على يوسفف 
ومصطقكامل ء وقد بدت المقاومة بقوة هائلة على يد الثانى والآخير هن 
رجال ذلك الرعيل » وكان يعبر عنها أقوى تعبير جريدنان عظيستان . هما 
جريدتا اليد وصاحبا عل يوسف ء وأللواء وصاحيها مصطق امل . 
الثالثة ‏ المرحلة أتى قام فيها سعد زغلول بالثورة الوطنية المعروفة 
2 تأريحخ مصر الحدمت ثورة سنة وزه! ٠‏ وهذه الأخدرة لا تعنينا كشي رآ 
فى لابح »ء لآن وقت الحديث علها ل نحن بعد . 
اتدفع المصريون فى هذه المقأومة عقب الثورة العرابة مياشرة » ولاذ 
الأحرارفى أولأمرم بفرنسا ؛ وهناك طفقوا يتحدثون إلى ااعالمالإسلاى 
كله » عن طريق جر اندم ان عكفو! عيل كتابتها فى مدينة النور » وإذ ذاك 
أعاتهم ظروف الا-تلال البريطانى عيل المضى فىهذه المقاومة ء على التحو 
النى يشرحه هذا الجورء من الكتاب واللاجراء التالية له إن شاء الله . 
أجل . كأن زان المصرى بالحضارة الآوربية سائرا فطريقه إلى الهو 
والكال ,. وكأن ملمطان اأثقافة الأورية زداد تفوس أخصر بين عل تو الى 
الأجيال» وبلغ هذا السلطان أشده فى عبد إسماعيل الذى أثر عنه أنه قال 
يوم لوزيره توبار : « إنتى أديد أن أجعل مصر قطءة من أوريا » . 
غير أن هذه الموجة العنيفة ‏ ونعئى ها موجة الافتتان بالحضارة 
الآوريية سرعان ما تلتها موجة أخرى جديدة . هى مواجة البخض الشديد 
هذه الخحضارة الآورية ؛ بل النظر [لمها عيل أنهبا السبب المقيق فم أصاب 
مصر من تدهور خلق وديى وسيانى واجتاعى . 


4١(‏ راجم اللزء الناش من كتابنا ( أهب القالة العسفية ) ص ذه سد و١‏ ؟ 
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وهكذ! تجد هذه المقاومة الى بدت من الجانب المصرى » بل هذه 
الكراهية أن غذاها الادتلال البريطاى , بل ذلك الشعور بالتبرم الذى 
عته السياسة الاستهارية فى الشرق الإسلاى ‏ جد كل هذا كافيآ لظبور 
طوائف من المصلحين الصادقين يتلو بعضبا بعضا منذ ذلك إسلين ٠‏ ومن ثم 
إعضذت هذه الكراهية للإتجطيزر أشكالا شى » وظبرت 3 ميأدن متعلدة » 
ومحيطات واسعة.وستها الحيطالديى . واخيط الاجتياعى : والحيط السياسى : 
ولنخيط الآدنى . والواقع أنالحديث عن كل واد منها د يشعتهاجيعبا . 
ومع ذلك فستقف وقفة قصيره عند كل مط منها عيل -حدة . 

في الموبط الريى 

ىق الأوريون مصرء فرأوها فى مول عظم و كسل مقم » وعلموا أن 
المصربين يعتنقون الدين الإسلاى ؛ فراحوا برمون هذا الدين بالخود , 
وذهبوا حملونه تبعة هذا الجبل الذى غرق فيه المصريون والشرقيون . 
ثم لم يكفبم ذلك حت شرعوا يسخرون من هذا الدن وأهله . وينددون 
بالشرق وجبله » وجاهر كثيرون منهم هذه السخرية فى حعفيم وكتيهم 
و أحاديثهم الخاصة و أعامة . 

ثم حلت بمصركارثة الاحتلال البريطانى» واصطدم المصر يون بالإنجلين 

فظروف شى ء منها ظروف دنشواى ؛ وهو الظطرف إلذى كشف التقاب 
عنسياسة الاستعار » وجاء دليلا على أن الم الإتجليزى فى مصر أضرببا 
فى كل ثقىء » وذلك إذا استثنينا جوود الإتجليز فى [صلام الرى . 

إذ ذاك طفى الكتاب الآخر ار فى مصر ينتقدون الحكم الإنجايزى 
بشدة » ويكشفون عن يات الإتجلين بصراحة وححمدة » وبذلك أحرجوا 
صدر الحسكومة البريطانية » وصودوها أمام الال اللأوروي بصورة 
المستعمر الغاشم والحام المستبد . 

ويومئذ لم بحد الإتجلين بدآ من رى المصرريين بتمة التعصب الدينى إلنى 


#ؤاسد 


مختى منه على حيأة الأجائب فمصر » وياطا من تهمة شنعاء » وفرية بأطلة ؛ 
وسياسةخرقاء » تلك التوسلكها الإنجليز ومصر ء ومن أجلبا تجم فى الميدأن 
طائفة من الكتاب المصربين الاحرارء يدافعون عنها وعن الإسلام وعن 
الشرق ؛ وكأن من أشهرم : عيل يوسف ؛ ومصطق كأملى » و لط السيد ٠‏ 

ولقدكان من الأفكار الى أمتدى [ليبأ المصريون بل المسلمون جميعاً 
فى ذلك الحين , فكرة الدعوة إلى ( مو تمر إسلاى ) » وهى من الافكار 
الثى دما إليها عيد الرحمن الكواكى فى كتابه ( أم القرى ) م وجدت 
صدى لطا , وميلا [ليبا عند السادة البكرية المعروفينبالد يار المصرية . وكان 
أحدم بالفعل وكيلا طذا المؤمر . 

وهنا بحب أن نلفت اللأذهان إلى أن الزعامة فى مصر إلى ذلك الوقت 
كانت باقية فى أبدى رجال إلدين , من عذاء الأزهر : أو من مشاخ الطرق 
الصوفبة ء والوطامة المصرية كالكتابة المصرية ء كانت فى أول أمرها فى 
أيدى الآزهربين منعلءاء الدين ثم أصبحت ف أيدى المدنيين من! ليق وقينين 
والأدياء والصحفيين . 

ونشرت الأهرام حديثا ل ذا الشيخ البكرى الذى أشرنا إليه ذهب 
فيه الشبيخ إلى أن هذا المؤتمر دينى واجتاعى » ولكن لاصلة له بالسياسة , 
وأن أعضاءه سيدعون للبحث فى أدوار الآمم الإسلامية , الثى سقطت بعد 
عر » وشضعت بعدة قوة » وأصبحت تشعر شعوراً حقيقياً حاجتها إلى 
الإصلاح والترق 22 , 

وعلقت ( المؤيد ) عل هذا الخديث فقالت مامحناه . 

د ... وأما الجامعة الاسلامية فقسيان : دينية وسياسية . ,الدينية 
موسيعودة بو-جود العقيدة الإسلامية ؛ والسياسة غير موججودة » ول توسجد 4 
وأن توجد : لعدم وجود الرابطة بين المي الاسلامية , وهى المصلحة 


)١(‏ واسع جريدة الموّيك عدد » اوم 


سس هل مس 


وذلك أن المسلمين إذا وجدو! جامعة مياسية إسلامية أوجد غيرم جامءة 
مسيحية وهكذا ٠‏ فتكون المضرة عليهم بسبب ذلك . 

معنى ذلك أن الشيخ على يوسف كان يرى ألا عودة إلى الحرون 
الصلمبية » وإن هذه اروب اختفت إلى الأأبد , ومع ذلك أيضآ أن فكرة 
الجامعة الإسلامية اقترنت بفكرة الوتمر الإسلاى . وكان لهذا الاققتران 
حل واضم فى أذهان المسليين فق أول الآ » ولكهم حين أذوا يقلبون 
الرأى فى الفسكرنين معآ ووجدوا أولاهما مستحيلة أو كالمستحلة ‏ ووجدوا 
الثانية مكنة ومقولة: وتوف الرأى الأورب العام أولا من هذه الفكرة , 
ولكن سرعان ماتيين له أن المسلمين لايعنون بها غير الإصلاح الاجتباعى 
والإصلاح الديتى . أما الاتحاد السياسى بين الشعوب الإسلامية يومد فثىء 
كأن بعيداً عن أذهاتهم » وإن نت إليه تفوسهم ؛ وتعلقت به أمالحم . 

وف -جرءدة ْو بد مقال بعتو أن : 

« رأى غربى فى الجامعة الإسلامية »كتبه «مسيو لشاقليه » مدير ججلة 
العالم الاسلاى جام فيه 250 . 

« الحق أن الشامعة الإسلامية ليست ذات وجورد حقيق عند المسلبين, 
وإن هذا اللفظ لا ينطبق على المعنى الذى يدل عليه » وما الجامعة الاسلامية 
فى الواقع إلا ححجة ينوكا علا من أخفقوا فى سياستهم من الأو د بين : 
أو واسطة لاستدرار الأاموال السرية ات تننققبا الخلافة العمانة » أو صورة 
منقولة يدلون مها عيل -حدوثت الفتن الأهليةبين المسلين ؛ فى حين أن فكرة 
الجامعة الإسلامية لاجد طا معنى حقيقيآ بين أهل الإسلام وأفى لمم اليوم 
أن تنضم كلمتهم وهملى يستطيعوا ذلك منذ ألف سنة ؟ ذلك أن الإسلام 
قد أنهكت قواه طريقة المكومات السابقة فى الى فراح يدل فى 
ورة كثورة فرنسأ سنه ؟بربا؛ » وإذآأ كن الاسلام يوفق حي الآن 2 
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مسنم 395 اميم 
إيحاد الخرية العقلية بين أهله ‏ وبدونهالايتأق له أن يتمتع بحرية اجتتاعية 
فإنه يستعد لماء و.بىء الأسباب و الدوافع » إلى أن قال : 

د فالجامعة الاسلامية ملفقة من -حيث السياسة مسكوت عنهأ من حيث 
انجتمع.والموجود مهارد قدل طبيعى وضرورى فى ة3لأك الو سط الاجتياعى 
الاسلاى الذى يحوزه اطواء, حي لا يقضى عليه الفأضو نع والإسلام يداقع 
عن نفسه ضد ذلك ء ويستخدم اللاسلحة الطيعية لتنظى شئون أهله , وإذن 
ليس م ةبامعة إسلامية فى القيقة, بل هناك ثورة تريدالإصلاسوالتجديد. . 

ولقد كان من الوسائل التى تذرع بها المسلون ف المرحلة الآولى من 
ع أحل المقاومة .. وهى المرحلة التى تعير عنها مجلة « العروة الوثق» أصدق 
تعبير وأحسنه ‏ أنبم عدوا إلى تطبير معتقداتهم الديزة ما علق مهأ من 
البدع والخرافات وماإلها من الأمور الى أوشكت أن تصيب الدين نفسه 
فى قوأعده , ودعوا المسلدين فى مشارق الأارض ومغاربها إلى الرجوع إلى 
الكتابوالسنة ,يحجةأنه ( لايصلح اشير هذا الآمى إلا بما صلم به أوله) . 

م كان من الوسائل التى تذرع بها المسليوئف المرحلة الثازيةمن ماحل 
المقاومة ‏ وهى المرحلة اتتى كانت ١‏ المؤيد ء و« اللواء , تعيران عنهسا 
أصدق تعبير وأحسته أنه ع حصرو أ جبودم ف الداع عن الدينضدأعدائه 
الذين رموه يشت التهم , وأضافوا إليه كثيرآ من النقانص عدوا يغير على . 
ومن الحق أن يقال أن الشيخ مد عبده اضطر فى أو اشر حياته إلى الأزول 
فى هذه المعر 5 .حيث التق بالوزير الفرنسى هانوتو: ولكن هانوتو كان 
خصيا شريفا ومعقولا ء وكان دك [لىالعقل والمنطق فى مجادلاته ومقالاته. 
وكذلك فعل الإمام الشييخ تمد عبده ء أما الإنجلين ‏ وم خصوم الإسلام 
فى هذه المرحلة من ماسحل المقاومة .. فكانوا يقذفون الإسلام ببذه التهم 
لغايات سياسية » أو أقل لأغراض استعارية يريدون تحقيقبا » ولا تعنييم 
الوسائل المؤدية شا . 


وهكذا لم يصبسم ثم الكتاب الأحرار فى هذه المر-دلة الأاخيرة مقصورآ 
عيل إصلا ‏ القاسد من اللأافكار والعقائد . 5 كآن الخال عل ذلك ف المرحلة 
التى سبقتهاوإتما أصبح مأو لتك الكتاب الأحرار مقصورآ على تنظم الدعاية 
مفحدععه:2 للاسلام فى مشارق الأرض ومغارءها قصد صيانته من هجوم 
المباجمين , وسخريه الساخرين, وسوء أية المستءمرين من الأورببين » وكان 
من أشبرهة لاء الكتاب الأآحر أر رجلانمما: إر أهم أ مو يلحى ووعيل يوسف . 
أما أو لما : وهو المويلحى - فسترى أنه كان أديآ بطبعه قل كل 
شىء ء فاتخف من الاصلاح الديى أو الدعاية الدينية موضوعا أدييا خالصا . 
فهو حينا يكتب فى السخعرية من العادات الأوربية الى نفشت فق الملاد 
الإسلامية الشرقية » وحينا يعرض على قرائه -جوانب من الخضارة الأو ببة 
على سييل المواذنة بدنها وبين الحضارة الشرقية , وحينا ثالتا يتهكم على 
رجال الدين من المسلين الحصريين ء وررميهم بالتقصير فى العمل عل ذشر 
دينهم فى الأفاق »كأ يفعل المبشرون ال مميحيون الذين يتتحملون شظف العيش 
فى جات نائية لاتلام متهم » فضلا عن أخلاقهم وطبيعتهم ال 000 
وأما ثاننهما : وهو السيد عيل يوسف . فقد كان رجلا صحقيا وسمياسيآ 
بطبعه ء ذاتخن من الاصلاح الديى أو الدعابة الدينية موضوما سياسيا خالصا 
وألبس آزاءه الدينية ثوب الدفاع عن كيان مصر السيامى ضد الأور بين 
عامة » والإنجليز بنوع خاص . ونظر هذا الكاتب الاخير إلى موضوع 
الدفاع عن الدين من زاوية السياسة » فعالج الآ معاجة سياسية , لادينية » 
ولاأديبة عل النحو الذى ستزاه فى الجرء الرابع من أجراء كتاينا هذا 
إن شاء الله . 
قُّ الصيط ابر ثماعى : 
كأن قادة الرأى فى مصر ف الريع الأاخير منالقرن التاسع عشر وأو.ائل 
القرن العشربن من النجددين من 'تلاميذ السيد جلال جمال الدين الأافغاق . 
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هلو سنس 

وعلل رأسبم الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده والخحاطبين فى حبله هن 
لقص بين الكقفين بثقافة أوربية . 

وف المعسكر الآخر من الياة المصرية جماعة المحافظين مثلين فى رجال 
الأزعرى لختصلين بهم من أتصار أل رأى الستى الحافظء ومعذلكفقد إشترك 
افر يقان ف الدعوة إلى الحافظة عل التقاليد . 

ولاشك أن الخافظة ألزم الشعوب ىق أوقّات أغمن والكوارث 6 
وأى عبن ة كانت أشد عل مصر من عمنة الاحتلال البريطانى ؟ لقند - كان على 
المصريين أن يتياسكو! فى أثناء ذلك كل التأسك ؛ فإن أى قدر. من التهاون 
فى مثل هذه الظاروف كان غير مأمون العواقب ٠‏ 

.ممأ يكن من ثىء فعللى كو اهل المجددين المعتد لين وقح ع هبام الإصلاح 
الاجتماعى . وكان أكثرم نهوضا بهذا العبء تلاميذ الأستاذ الإمام الشييح 
شمف عيده . و متهى إبرأهم المويلحى: وعيل يوس ؛ وسعد زغلول » وقاسم 
مين : والشيخ علد القادر اضرق , وخيرم . 

وهكذ! أصبحنا أمام طائفة من :لامي 1ذ الإمام حاربرن الآدواء 
الجديدة الى ظبرت ق | جتمع. وكأن بعضباأ تتجةلاتتشارالحضارةالأثورية 
الحديثة . وربعضما تنجة لاهمال المصريين أنفسهم فى هذه اللاة الجديدة ‏ 

ومن هذه الآدواء ‏ عل سيبل المثال ب مأفشأ ل عصر يومئذ من عأدة 
المضارية المالية: وعادة الرشوة والغصوية . ومنبا كذلك مأ اندفع إليه 
المصريون “كذلك من اختلاط الرجال بالنساء » وهااستقبع ذلك من تطود 
غلأهر ف الاق والعادات . 

أنتكر الرأى العام فى مصركل هذه الآشياء . 6 أنكر أتدفاع الخصريين 
إلى تقليد الأاوريين فى كل مظبر من مظاهر الخياة العامة و الخاصة . 

فتلك بوت اصغوة من المصريين أوشكت أن نكون أورية 
لا شرقية, وهذه ألستتهى قد أصبحوا يلوونها ليآ متصلا بلثة أعجمية 
لا عريبة. ولك عاداتهي قد أصبحت ولا صلة لها بالعادات الإسلافية . 


كل هذه أمور تتدكر نما الرأى العام فى مصر إلى أوائل القرن العشرين. 
ثم قلت ذلك موجة ثالثة هى موجة الرجوع إلى الأنخذ عن الأآوريين ؛ 
وهى الموجة إلى تنتى -حماننا الاجتاعية فى وقتنا هذا . 

ولقد كاردح# لجريدة «مصباح الشرق ء الى محررها إرراهيم الم ويلحى 
جولات موققةٍ فى «ذه السيل ٠‏ 5 كان لريدة ١‏ الؤيد» التى حجررها 
السيد عل يوسف طرق خاصة يها فى محاربة العادات الضارة ؛ ومتبا عأدة 
المقامرة » انل إلى هذه الجريدة الآخيرة كيف ننظم الجلات القيديدة على 
هذه العادة الذميمة: من ذلك أنها نشرت فى بعض شهور ستئة بؤ..99 خطايا 
هذأ نصاه : 

عطو فتلو ناظر الْدإشلية : 

أنا الموقع امعى أدناه أُضم صوق إلى سائر المسترحمين ٠‏ وإك تدا 
المؤيدء وألفس من سعاددك إنقاذ الناشتة الوطنية والآمة بأسرها منسحلاات 


المشاصة علْ أشولافما . 
الإمضاء 
الاسم والشهرة 
العثو أن 


ودعت المؤيد كل غيور عل الخلاق فى مصر إلى تزع هذه الاسطر 
من الصحيفة» وإمضائهاء و,إرساطها إما إلى المؤيد» وإما إلى نار الداخلية 
رأسا. واستجاب الجبور المصرى إل «ذه الدعوة حى أسمم - ١‏ 
صوته , فأخذت الحمكومة من جانها تحارب هذه الدور . 

وما الرشوة فقد فشت كذلك فى موظق المكومة» حتّى اضطر اللوود 
كروه إلى ذكر هامر ارا فى تقاريره.ومن ذلك ماجاء تق بره عأم+- 4 
د أمأ صوص الرشوة فإتى أعرف عدة حوادك اش منها أشخاص » م 
غالآمن وى الحيثيات» وذلك عا فرضه عأْيهم إتجاذ]:للاعاطم الموظفون 


سام # يلس 


الصغار فى ثظازة الأشغال العمومية وغيرها من المصالح المكومية . . 
وردت المؤيد عل اللورد. ولكنه مضى ف أثهام المصريين هذه أ ربمة: 
وذهب إلى أن إنشاء ووزادة مسئولة أمام مجلس نيأنى يمثل أغلبية الأمة. 
مطلب من مطالب الوطنيين فى مصر . ولكن حول دون تحقيقه ماشاع 
يليم من الرشوةء ومن الميل إلى الدسائس ونحو ذلك من الأمور. التى تمطل 
السكومة الدستورية 4 وتجعل مبعة الوزارة امسو له من أشق الأمور !!؟ 
ومادام هذا الداء الاجتماعى قد أصبح فى نظر الإتجليز مسألة سياسية» 
فنا وجب عل الكتاب اللا رآر من أمثال المويلحى وعلى يوسف أن 
يعتوا بالآمى » وأن يكتبوا فى الرد على اللورد » وف ددع المصرريين من 
يلجتون إلى هذه العادة القبيحة التى يأخذم بما فى تقريرم و رخذ منهأ ذريعه 
لحرهان الحصريين جميعآ من القتع بالهم الذاق . ْ 

ولقد كان لذلك كله صدى ف الآدب المصرى .كاسيأق الحديث عن 
ذلك . فنى شعر حافظ إ.راهم تسمع شكوى هذا الشاعر الاجتتاعى الكيير 
من تكاسل المصريين ء و اننهاس شبييتهم ف اللهو و !أنجون. ومن ذلك قوله : 

أفى الأازبكة مثوى البنين 2 وبينالمساجد مثوى الاب ؟ 

17 ذ! صر من المضحكات>< كاقل فيا أب الطيب 

أنابتة العصر إن الغريب ‏ محمد بمصر فلا تلمبى 
وهكذا كان شعراء مصر فى ذلك الوقت يتحدثون فى أشعارم عن 
التدهور الخلق على أنه حقيقة واتعة » ويوازنون بين كسل: المصرى وجد 
الآجنى » على أنه من الآمور التى لايد من علاجها » والتفكير فى [>ادحل 
فى الأميط.السياسى : ' | 
طال أمد الاستلال البريطاف فى مصر , ونسيت المسكومة الإنجليزية 


حيبي 1 عسل 


أو تناست وعود الشرف الى تطعتها مرارآ عل تفسبا بالجلاء الناجز عن 
هذا القطر . ول يبق إلا أن مجاهر المصريون بعدائهم للمحتل:ء وأن اتنخق 
المقاومة فى المرحلة الثانية شكل حر 5 وطنية يشترك فها الجيع , و يومتذ 
انقسى المصريون إلى ستطرفين ومعتدلين » ولكنهم لم مختلقوا تقرياً ى 
الخاية الى مبدفون إليباء وعى 1إجلاء الإ#ايز , والظفر بالدستور . وعنثم 
نشأت الاسمر أب السيأسية 5 وإن كأن لبو رها 1 رسحعى قل عام متأخرآأ 
بعض الثىء . وكان من أ هذه الاحزاب اثنان هما : الحزب الوطى وهو 
حزب المتطرفين بزعامة مصطق كأمل , وحزب الاصلاح عل الميادى” 
الدستوديه , وهو حز ب المعتدلين نزعامة عبل يوسف 05 
وم يكن [براهم المويلحى متتميا إلى حزب من هذه الاحزاب الى 
بدىء فى تكوينها بعد وفاته . وإنكان فى الحقيقة ‏ كا يلوم للباحث . 
من المصلحين المتحدلين . أو قل أنه كأن يمتير تليذآ األشيت مدعيده ؛ يرى 
رأيه فىالإصلاح ء ويأتنمثله بنظرية الاعتدالءويرى فيه المحقق للخغرض . 
والمبم أنه بعد أ نكنا فى المردلة الأولى من ماحل المقاومة ‏ وهى 
المرحلة التىظبر فيها جمالالدين الأقذانى وعمد عبده ء أمام حر 25 تهدف إلى 
تحرير الشعوب الشرقبة , أو حرئة يكن بثىء من التساهل أن نطلق عليها 
اسم د الجامعة الإسلامية » أصبحنا فى المرطة الثانية من ماحل المقاومة . 
وه المرحلة الى ظبر قيبا على يوسف ومصطق كامل أمام حركة ضيقة 
ولكنها متعمقة , تيدف أولا إلى استقلال وادى الثيل ء وتتشذ لهأ عبرة 
من الشعوب الأاجنية الى ناضلت عن استقلالها » وظفرت يدستورها . 
أما إير اهم المويلحى فكان كصاحبيه يدعو إلى استقلال الوطن من جبة 
وتحتفظط بشىء قليل من الطوى والمل إلى الجامعة الإسلاعية من جب اثأثاة . 
ومع أن التاييخ يؤيدنا فى فهم الحركة الوطنية فى ذاتها على هذا النحو 
)١1(‏ سبق هذ المزين إلى الظليور ( حزب الأمة) الذي دو آيول الأحزاب اخصرية . 


ل الإ ال 


فإْنِنا تجده اللورد» تروص يقول فى بعض تقار يرع2© 
.. وإذا كأن غير ميم مطلقا أن يقال أن امرك ارامة المصر ب 

بأجهم] حر جاممة إساددة يفن الحقق بها أن صفة هذه الخر 5: 
وتلك حقيقة اعتيرتما من زمن طويل » ويراها اليوم ولو أخيرآ عدد من 
الأوربيين.المقيمين فى مصر إذا رجعوا إلى ما تاشره الصحافه المحلية غن 
ذلك . وأنه لمن السبل ا إذا قضدت|أأضرورة أن دم أدة عدايدة #2 بدك 
هذه الحقيقة » وههما يكن الال فن الواضم أن الجامعة الإسلامية هى 
عأمل :مهم ف, الحيأة المصرية يحب الاعتداد به وأو إلى حد محدود . نا 
كأن من الضرورى أن ندركك م هذم الكلبةإذ يطلقون الجامعة الاسلامية 
لإدلالة على اتحاد مسامى 'لدنيا بأجمعها , تعجيز الدول المسيحية ومقاومة لها 
ولو نظر إليبا بهذا الشكل لوجب بالتتحقيق مراقبة المكومة بوأسطة الأمم 
الأورية ذوات المصالح السياسية فى اشرق » لآن هذه الحركة يمكن أن 
تؤدى إلى انفجان حوادث تمصب فى أقطأر متعددة » ولقد وجدنا أتفستا 
على قيد خطوتين من هذأ الانقجار فى الرييع الماضى يمصر .. » 

مكذاكان ف الإنجليد إلى نجاية عبد كروعى 700 الوطنية 
المصرية ؛ وقد سبق أن تعرضنا لهذا الرأى » وأيدنا فيه رأى جريدة ْو بد 
الى الت إن الجامعة الإمسلامية لا وجود فعلى من حيث الدين » ولكن 
لا وجود لهأ مطلقا منحيث :السياسة. وسترى فى يعض فصول هذا الكتاب 
عناية المويلحي بفسكرة الجامءة الإسلامية بوذا المعتى.. 

.ذإذا كنالم ننس فى هذا القبيد أن نوازن بين ماصنمه الاحتلال 
القر نمى لمر , ومأصنعه الاحتلال البريطانى طا ء فينبغى أن اذاكر هنا أن 
الاحتلال الآول غيل يد الجبرال بوتارس أيدى رغة شديدة قى مساعدة, 





00 وام" قري أكرومر عنه سنة ١5-5‏ :ا واارالرجةاله وبانيما عبريدة اللؤيد 
بناريخ 4 أبربل 319١07‏ . 


س “#ها/14 اسم 

امصريين فى أن يشتركوا فى > أنفسهم بأتفسبم ؛ على حين أن الاحتلال 
عانق بدأ مقاوماً لمثل هذه الرغية: فقد كان اللورد كرومر -- لسوء حظله 
ولظ مصر معه ... رجلا استعاروياً يكل ما تدل عليه هذه الكلمة من ععى , 
فكان لا يستمع - مثلا ‏ إلى رأى بعض الساسة المعتدلين من الإتجطيز 
فى مثل قوله : « عندما تدرك أن مبدأ (مصر للمصريين ) ليس دسيسة 
شيطانية موجبة إلى الإنكليز ‏ بل هوف الحقيقة نقيجة لابد منها للمبدأ العام 
الذى أحيبناه فييم يتقاليدنا ‏ إذذاك نعل ماهية العمل الشريف المفرورض 
علينا إتمامه فى مصر . فقدكان من -حسن حظنا أننا بدأنا به . ويكون من 
حسن -حظلنا كذ لكأن نوصله إلى دوره النهائى ‏ دور الكال» إئتا إذا مسعثا 
وراء إنصاف مصر - مبما كافئا ذلك من العتاء ‏ فإن ععلتا هذ! يقيد 
المصريين برابطة ولاء لنا لا تقدر أشد الحوادث عيل -دل عرأه » 27 


فى عط اررّدبى : 

لبسشك ف أن الآد ب كان ظلاميع هذه الأحداث الد ينية والاجتماعية 
والسياسية . وجاء هذا اللأدب بشعره وزشره وصمافتهو خطابته معبرآ أصدق 
تعبير عن جميع الأفكاد 'لسائدة فى مصر فى :لك الفترة . 

فأمامن حيث الدين فقد دافع هذا الآدب المصرى دفاعا حسئاً عن 
الاسلام ؛ وهو الدين الذى أبدى يوناءرت عظم احتزامه له » سواء أكان 
صادقاً فق أحترأمه أم غير صادق . عل حين أن كرومر اعت به مناؤزع 
الساسة الإتجليزية الصلبة إلى أن ينبش أعراض المسلمين » ويسدد طعتاته 
النجلاء إلى قلب هذا الدءن . فتعرض بذلك لسخط امصريين و أزدراء 
الأوريين فى وقت معآ » وتصدى للرد عل كرومر جماعة من الكتاب من 
أهب صاحب المؤيد ء ثم الكاتب النىسيستائر هذا البحث ؛ وهوإيراهم 


)١(‏ واجم المؤيد س السدى 185 - بتأربخ 7١‏ يويو 16108 سيث الرى مقالا مارجا 
عن كد . إمبهو استعيد فيا كلام المستر قريزر بلابرء ومنه السارة الدعة ٠‏ 


ا ل 


المويلحى . وفى فرذسا قصدىللرد عيل "كروص كشيرمن الصحف الى سب قلطا 
أن عرفت ألثىء الكثير عن الاسام و أسلمين » وسيق خخ أن درست كل 
ذلك منذ اللحظة التىوطىء فبها يونارت أرض الفراعنة . وأكثر من هذ! 
وداك أن وجدنا بعض الصحف الفرنسة دافع عن الإسلام وعن -حضارة 
الإسلام » وتضرب أخثل تحضارة بغداد ؛ ثم -حضارة قرطبة ء ثم حضارة 
مصز ء ك1 ضر بت المثل بتلك الثقناقة الاسلامية الى أطلقت الفكر من عقاله 
فى الوقت الذى كانت فيه أوربا غارقة فى بحار من الأوهام والجبالة © . 
وأمامن حيت اللغة العريية فقد اشترك فى الدفاع عنها فوالمرحلة الثازة 
منس أحل المقاومة كلمن على يوسف والمويلحى , وغيرهممن كتاب جريدق 
المؤيد ومصباح الشرق ووقف الشعراء صفوفاً إلى جائي الكتاب يدافعون 
عنهذه اللثة , وطالب الجيع الحسكومة المصرية بأن ت#عل العرببة لغة التعلم 
الرسمية فى جميع المدارس عل اختلافها . وإن ينس مؤرح الآدب فلن ينسى 
تلك القصيدة الرائعة أبتى نظمها حافظ إراهم داعا عن اللغة العربية . وهى 
قصيدة تحفظها أكثر التتعلين فى مصر إلى وقتنا هذا ومنها قوله : 
رجعت لنقبى وأتهمتء حصاق><- وثاديت قوى واحتسبت اق . 
رموق يعقم فى الشباب وليتتنى عقمت فل أجرع لقول عداق 
ولدت وما : أجد لعر أ شسبى رجالا و١‏ كقاء وأدت نأف 
وسمت كتأب الله لفظا وغاءة وهأ ضقّت عن أى به وعظات 
فكي ف أضيقاليوم عن وصف آله وتنسيق أسماء مخترمان ؟0© 
. وأمامن حيثت الساسة فصرقف النظر عن الصحافة جد الشعر المصرى. 
وض هذا الميدان . وكان من أسيق الشعراء اشتراكا ف السياسة رجلان 
همأ : [سماعيل صبرى وحافظ إبر اهم . ثم أنضم. إليهما أحمد شوق بعد ذ[ك 





)١(‏ اسم نرجة لقال يبذا الى افسريدة الؤيدب المدى نوو سام ومع /اء هو 
(؟) دببوان سافط إراس ب اس 7*8 :. 
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وقد نظ هؤلاء كثيرآ فى نقد اللورد كرومر » وععادثة دنتشوأى + وتقد 
الوزواء المصريين والتعريض ببهى » ونقد السياسة الخارجية ونحو ذلك . 

أما إبراعم المويلحى - ينو عخاص - فقد عمد إلى عاربة الا-تلال 
الإنجليزى بطريقة أدبية لا سياسية أو صفية ؛ وشرع يكنب قصته (موسى 
القصة عيل الحو الذى سنشرحه للقراء فى كتابنا هذا إن شاء الله - 

وأما من حيث المجتمع فقد رأينا كيف تصدت الصف المصرر به لناية 
الاخلاق » وحماية المجتمع نفسه من بعض العادات الضارة كعادة امقامرة 
وعادة المضاربة . وعادة الشراب والثبالك عل الملاذ وو ذلك م اشتراك 
الشعر المصرى فى هذا الميدان . وسمعنا شاعرآ مصريآ كحافظ إراهم 
مخاطب ( الأذبكية ) فى شعر له فيقول : 
ش م وارث عض الشباب رميته ١‏ برأم راقصة وحب هلوك 

ألبسته الثوبين فى حاليبما د التْتى وذلة المغلوك1:2) 

عل أن مؤؤرخ الآادب الملصرى الحديث لا يستطيع أن سيمل قَّ عت 
له طويل أو قصير ذ كر «الصالونات الأديبة» أو 0-7 الآندية الا رستقراطية 
الى كانت تجذب إليها صفوة المصريين من كتاب , وشعراء » وخطباء : 
وسياسيين» وحامينء ومعلين» وصعفيين» ومبندسين . حيناً جمعهم (صالون 
الآميرة ناذلى فاضل ) وحينة يجمعهم ( صالون إسماعيل صبرى ) » وحيناً 
يحتمعون فى (مازل عل باشا مبارك) . وحيناً يجتمعون فى ( منزل سعد ياشا 
ذغلول ) ؛ وحينآً فى ( متزل لطيف باشا سلم ) ومكذا . 

عل أن صالون الآميرة نازلى فاضل كأن أهمبا جميعا » وكأن أشدها 


#04 هيوان ساف إبراحم س- القى د الزين مس عي‎ )١( 


سس )و لس 


تأثيرا فى الحر ة الآدية والخر 5 السياسية . فن حيث الآولى كأن منتدى 
هذه الأميرة منزل الوحى بالقياس إلى أكثر الشعراء والكتاب الذين 
اختلفوا إليه فى ذلك الوقت , ومنحيث الثانهكأن هذا التادىمود الحرب 
الوطى ألذى كان يضم [ليه صقوة القوم قى فصر ء ومعوم رؤساء الوزارات 
المصرية ؛ كشريف ورياض وغيرهماء وأعيأنالبلاد كسلطان (باشا) ولطيف 
سلم ( بأشا) , وشاهين ( ناشا) . وعمر لطنى ( داشا ) وراغب ( باشا ) 
وغيرهم من تألفت منبى هذه الجماعة التى عرفت بالحزب الوطى . 

ولا يستطيع مؤرخ الآدب أن ينى كذلك ( دار المؤيد ) وغيرها من 
دور الصف أطامة فى مصر ق ذلك ألوقت «كالأهرام ومصبام الششرق . 
وَفبهأ أىفهذه الدو ركان جتمع برئيس التحربر خطيط يحي ب من المسقنيرين. 
وإذ ذاكيتطرق الحديث يدهم إلى مسائل شتىف الآدب والاجتماعوااسياسة 
والتعلم والاقتصاد والاخلاق ونحو ذلك وناهيك بعظم اللآثر الذى ترك 
هذه الحاديث فى نفوس سامعيبا مما لا يدع ممالا الشك كذلك فى فائدتها 
جميع هذه المرافق الى أشرنا إليها . 

وإلى جانب (الصالونات) الآدية الارستقر اطي ة كانت 5 ( صالونات ) 
دعقراطية . ونعى مبذه الأخيرة ماكان تمع هنأ وهناك من جماعات 
ألثاس ,الذين يتحلقون كل ليلة عيل أبواب الخوانيت العامة . فبذه حلقةأدبية 
حأنوت بزاز ء وهذه حلقة أخرىحانوت كواء أو عطاوأو تساجوهكذ! . 
وف تلك الحلقا ت كنت ترى الشبيخ اللأزهرى إلى جانب القت العصرى إلى 
جائب الشاعر أو الكاتب المخمور ء إلى جائب الآديب المشبود ٠‏ أو العالم 

بس - وجميعهم يتحدثون فى شتى الامو السياسية والاجتاعية والدينية 
والآدبية حديثا طلقا من القيود » عحمبباً إلى النفوس , باعتا عل اللذة 
المخنوية وألفنية . 


سب ابيا بس 
طم باقتناص هذه لذ آ ,ف أي تتتحدث عنبا يوق أللذا:د إلى -حرمت منبأ 
الناعات فىعصرنا هذ! ‏ عصر الازدحام » وعصر الآلة » وعصر السرعة . 


كثات عري. ايز عتمول : 

والخلاصة التى ريد أن نخرج بها من هذا القبيد هى أن إيقظة المصريين 
فى القرن الماضى اتخذت لطا طريقين هما : طريق التتوير » وطريق الخقاومة 
بعد التنورر  .‏ أما أوطا فبدأ بالاحتلال الفرضى صر ء وأما الثاتى فيبدأ 
بالاحتلال البريطاق لما . ظ ش 

وهذا الكتاب ينور حول البحث فى شخصية من شخصيات الدور 
الثانى : ونعنى به دور المقاومة » بل فالمرحلة الثئية من مر احل؛ هذ! الدور 
الاخير وعى المرحلة التى قوى فيبا سلطان الإنجليزء وحكنوا فييا البلاد 
المصرية كا ير شلك أن يكون مطلماً بكل ما فى هذه الكلمة من معتى '. 

والحق أنه وؤسطهذهاتظروف النشرحتا جائاً متبا ؛ وجيج الحوادث 

الى أشرناإشارة عابرة إلى لهم منبا نشأت طائفة حديئة من الكتاب وقادة 
الرأى ف البلاد » ؤاتفذوا الضف جالا لأقلامبم وميدانآ لحر أفكارم 
وكأن طذهالحدات كلبأ صدى فى تقوم “روقع عظم ف أذها :هم » وكان 
من تنجة هذا التأثير ما خلفه لنا أولتك القادة وإلكتاب من ثروة أديية 
وصفية طبعت يطابع السخط عيل الاحتلال البريطافى ء و طابع الثودة على 
أوديا وماءرد مئبا . وقد علسيت من ججمسع هدم الاحاديث أنه "كان من أشبر 
أولتك الكناب ثلاثة يصح أن قطلق عليه اسم (كتا ب عبد الاحتلال) ومم : 

إبراهيم المويلحى » وااسيد على يوسف ء ومصطق كأمل . 

ما أول الثلالة فهو عدو الحضارة الآروية فى أى شكل من أشكاغا . 

وأما الثاى فبو تصير الخديو عياسالثاى وعدو اللورد كروص بوصفه 
جيار الاحتلال البريطاتى ‏ 


ل 

وأما الثالك فهو مشعل الحر 25 الوطنية وزعيمبا » وهو داعية مصر فى 
أرجاء العالم المتمدن والمدافم عن حقوقها . 

والآول وهو المويلحى أدنام جيماً إلى الأحب ٠‏ وأقربهم جميعاً إلى 
حيطه . وأكشرم جبيعا تهيوا له وقد جاء أساوبه فى الكتابة أدييا أكثر 
مه فيا . 

والشافى : وهو عل يوسف أدناهم جميعاً إلى الصحافة » وأقر 7 جميعا 
إلى حيطا , وقد جاء أساوبه سمفيأ أكثر منه أدبياً ببذا أنعنى . 

وآما اثالث : وهو مصطق كامل ‏ فيو خطيب مسر السيابى , 
وزعيمبا الوطنى » وداعيتها القوى ٠‏ وقد أثر كل ذلك فى أساوبه تأثيرآ 
واضا . جاء أسلويه حماسياً لا أكش ولا أقل . 

هؤلاء إذن ممكتاب عبد الا-حتلال فى مصر , وقد خصصتا كلا متهم فى 
كتابنا ( أدب المقالة الصحفية ) يجرء . وها نحن أولاء تقدم للقراء الجزء 
الخاص بالمويلحى ٠‏ داجين أن تقدم لهم فى نفس الوقت جزءآ خاصاً 
على يوسف , وآخخر خاصة بمصط كامل , والقه الموفق . 


النتلى 
ارم 


1١5 
1-0-5 
١1854 





الغصمت ل الأول 
حياة إبراهيم المويلحى 


لئن افتخر الجيل الذى تحنمن أبنائه بالكثيرين ممن تخرجوا فالمدارس 
والجامعات . لقدكان من <ق الاجال الى سبقتنا فى القرن الماضى أن 
تفخر بالكثير بن من أصتاب المواهب ألخاصة ؛ ممن لم يتتخر جو ! فى جامعة 
ولا مدرملة . ولثن افتخر اليل الخاضر يهذه المؤسسات الكثيرة كالمعاهد 
والجامعات ء لقدكان من -حق الاجبال السايقة فى القرن الماضى أن تفخر 
5 بأجالى الادبيةسواء ما كأن منيا أرستقر اطا مجلس الآميرةدنازلى»ء”؛ 
ولس البارودى » وجلس إسماعيل صبرى ء وما كان منبا شعميا د يمقر اطي 
كبذه ااعات أن كانت تنحات دائها حول التجار عل اختلافهم من نزآر 
وكزاء وعطار ومحو ذلك . 


وكا كانت الجالس الأآدبية . الارستقراطة» تحذب لها من شيو 
الآدب بعضرسراة إلقوم وبعض اشباب المثقف , فق د كانت الحلقات الادية 
اأشعبية تحذب إلها أخلاطا من شيوخ الأزهريين » و بعض المتعطشين من 
الشباب إلى الظبور فى الى الآدب ء: أو النبوغ فى ميدان: الشعر والخطابة 
والكتابة . وكان هئ لاء وهو لاء محدون فى هذه المجالس الصغيرة من اللذة 
والمتعة ما يصرفهى ء ويصرف التجارمعبى سد عن العمل اأذى يكُسبون منه 
العيش ! ؛ . ألم تقل عن «عيد الله النديم > أنه كان يعت ى هذه الجالس الأادية 





(؟) الأميرة لأزلى عى كزعة مصعطووفاشق (باشآا) أشي الحديو [سماعيل وكان عختئف إل 
ساليونيا الأدنى كثيرون .من علية ألقوم وصهم على سئيل 1لثأله سبعيق وغلوكه. 4 وعم يود 5 
وفاسم أمين * وإبراهي المداوى والسيداحد المستى الهامى والموياسى الكبير والصغير, وغوف 


سس أل سل 


على أختلاف درجاآتها ؟ وأنه أفاد منها شكا ليس إلى إنكاره من سيل ؟ 
وهذأ الذى قليام عن الندم نقوله إلآن عن أرأهم المويلحى . 

تدر هذا الى من أسرة سنتحدث الآن عنها . وكان له أخ أُصغر 
منهيسمىعيد السلام » وكان أبوهما السيدعبد الخالق المويلحى بريدأ نيعل 
من إبر اهم تاجرا . ومزعيد السلام أدييا أو عالماً , قبعت يبهذا الآخير :إلى 
الآزهر: وترك إراهم لان الكبير ‏ فى متجره الذى كأن يعمل به 
فى تجادة الحرير ء ولكن القدر حكم أراد غير ذلك . تفرج عبد السلام 
من الازهر واحترف التجارة » ولم يلتحق زر أهم بالازهر ولزم المتجر , 
ولكته تنلءذ لسن حظه وحظ الآدب والصحافة على عطا ركان له -حاوت 
جوار متجر السيد عبد الخالق المويلحى والده صاحب الترجمة ؛ وكأن هذا 
العطار عالماً فى الفقه و اللنة والادب وغير ذلك من عاوم الأزهر . ومن 
وآدر ما حى عن الموياحى فى صلته هذا العطار العالم أنه كان إذا أصيم 
الصباح وذهب لفتتح متجر أبيه يقفيه لحظات قصيرة ريثما يأتى بارهالعطار 
وإذذاك بحل سإليه إراهم ليتلق عنه دروساً فى الآدب والنحو والبلاغة؛ 
وكان الفقى يحل أن ذلك لا يرضى أباه » فكان يحتاط الأامر ويكل إلى بواب 
أسمه ء على الاشمون» ليقف على قارعة الطريق ء حي إذا رأى السد 
عبد إالق مقيلا من بعيد أسرع فأسشبر إراهم » لمترؤك أستاذه العطار على 
تجل » ويعود إلى المتجر متظاهرآ بالشخل به طيلة الوقت ! 

أسرةٌ الو دام : 

بيت المويلحى من البيوتات القدية فى مصر وهو ينتمى إلى الحسن 
والحسين بن على بن ألى طالب عليه السلام » وقيل أن هذه الآسرة تحت 
إل « المويلح « وهى يلدة فيجزيرة العرب على ثناطىء الببحر الآا-مرسئة .ه 


69 أطلمى حشرة إبراهي [ أفندى ) الموياس على سورة شعسية ضر تبيلت فيه كل 
ماؤكريته . .2 


اد 


للججرة . وبق أفراد هذا الببت يتولون أمر هذا الثئر مدة كبيرة من الرمان 
حى أصيحت الجريرة العرية تابعة للدولة العئانية » واتةذ السلطا نسل من 
أبناء هذه الآسرة وكلاء عنه فى بإدة «المويلح» . ومنذ ذلك التارعخ اشتورت 
أسرة المويلحى باسم « أسرة الوكيل » . وقيل أيضا أن الجد السادس عشر 
لبذه الآسرة » وهو السيد همد أبوالسرورء شيد قلعة فى ه المويلح » لجايتها 
ولإيواء الحجاج المارين عليبا ولإطعامهم فى طريقيم [لىالكعبة . ثمفعام 
همه رأينا حا المويلح , وهو يومثد السيد مصطق -حفيد السيد 
أى السرود الذى سيق ذكره يطلب من السلطار:_ أن معت إليه يأمراء 
الأوجاقات السبعة وقضاة الشرع ليشهدو! سب العادة والعر ف إذ ذاك 
بما تم فالقلعة من ترممات لخامو! إليبا وشبدواكل ذلك وقدروا نفقاته 
وكتيوابه سجلارفعوه إلى ااسلطان : وكانهذ! الامبر ونعتى به السيدمصطق 
الموويلحى الوكيل يتاجر فوق ذلك فى الخرير ‏ وقد أسس له عام 70ا/ا1 م 
وكالة مشبودة بصناعة هذا النسيج عدينة القاهرة » تاركأ أمر إدارتها إلى 
ابنه السيد أصد المويلحى ٠‏ ويقال أنه منذ ذلك التاريخ انقسمت أسرة 
ا مو يلحى قسمين : 
قم ظل يك ثر المويلح ويقال أث لم يول بهذا الثغر إلى اليوم » وقم 
آتر الديار المصررية بالرحة إليبا والإقامة فيا , فق هناك -حتى تويل عرش 
البلاد همد على إبأشا) الكبير عام سنة .م1 م . ومنذ ذلك التاريخ نشأت 
صلة قوية» وصدأقة متدنة بين هذه الآاسرة وبين وألى مصر وبءض رجاله 
ستتحدث عنبا » ووجدثا بالفعل بين أفر أد هذه.الآسرة ردلا اميه زر أهيم 
المويلحى وهو ابزالسيد أهدال و يلحى وجد إبر اهم المويلحى صا بالترجمة. 
وقد أتصل ليدب أفندى كتتيد أ عمد عيل وأزم الكتخد كاتا له » وكان 
لإبر اهم ولع بالآد ب عظى »وعناية باللةةكبيرة» وى أن السيد أحمدالموبلحى 
كان عد ثغر « المويلح » بعد أبيه السيد مصطن وذلك فى الرقت الذى جيز 
( م ؟ ‏ أدب للتالة السسفية ج + )6 


فيه مدعل الكبير حملته المشبورة نحارية الوهأيين سنة 141١‏ م : وحينٌ 
يجحت الخلة فى تسكين فتنة الوهايين وطردمم من ثغر « المو يلح » وذلك 
بفضل المعوةة التى قدمبا السيد أحد ء وصلت الأناء إلى ه جمد عيل » صر 
فسر بها كثيرآ » وكتب بها إلى السلطان وطلب منه الإبقاء على السيد أحمد 
المويلحى وكيلا عنه فى ثغر المويلح » فوافق السلطان عيل ذلك . 


ثم فى 189 م أ السيد أحمد ازيارة أبنه [برأهم فى مصر » فوجد 
الوالى مشتغلا ,جين حهلة أخرى إلى الخجاز ؛ امع أنه حاجة ف هذه ألمرة 
إل سيائة كس من المال » فتحركت نفس السيد أحمد أريحية عرية حمذته 
على أن يدقم هذا المأل كله إلى محمد على ٠‏ فقيل الوالى منه ذلك شاكرآ 
ومحتسباً له و لأسرته هذ! اخميل ‏ 


وتوق السيد أحمد المويلسى سنة 9859# م فآمر مدعل يدفنه فى مسجد 
الإمام , وتولى ابنه إبرأهم ارة أيه فى الحرير » وأكمرت تجار ته و نمت 
وجلبت له ولآسرته المال الوفير . ثم إن مد عب لم يفس لأآبيه ذلك الصنيع 
فعينه فى سئة 14007 م عضوآ فى مجلس فصل الدعاوى بين التجبار . 


وتوف السيد إبراهم ؛ تاركا ابنه السيد عبد الخالق فى سنالستين » و بق 
السد عدالخالق يتولى تجارة أمه وحده فالخحرير . وهى تزداد فى بده نماء 
وإمارا » حت رذق بولديه إبراهم وعبد السلام . ويق هذان الاخوانى 
رعاية أيبما » وكانظن أبيبما ‏ 6 قلنا ‏ أن يكون إبراهم وهوالا كبر 
تاجرآ وعبد السلام عالماء ولكن شاءت الاقدار أن تخاف هذا الظن : 
وأن تظبر فى [برأهم ميول أديية قوية ل يستطع مقاوهتها » ولم ير بدأ من 
الاتصال لأاجليا حانوت العطار , الذى قلنا أنه كان يحفظ كثيرا من علوم 
الآزهر : وأنذ عنه إبراهم شيا غير قليل من هذه إلعلوم التى منبا البلاغة 
والآدب وااحى والعروض . 


مسسرة برقم ا مو تذمى الام : 

توف السيد عبد الخالق سنة 40 م تأركا لابنيه عبد السلام وإبرأهم 
ثروة كبيرة »كان خليقاً بهما أرى يحتفظا بها » و لكنيما أضاعا مانا 
كبيراً منها ف الحضاد بات المالية الىقان بهاإبر اهم بنوع خاصء وكانت مصر 
حديثة عبد ببذه المضار بات أأتى كانت تببر النأس بسرعة ما تفجؤم به من 
الاثراء ‏ فال إليبا الكثيرون من سرأة مصر فى هذا الوقت وأضاعو! فيا 
ثروتهم » وأصيحت بيوتاتهم كأن لم تغن بالآمس » وكان إير اهم منه و لاء 
الذين لايقنعون بما فى يدمم من الختى + فراحموا ياتمسون أكثر منه ,هذه 
الطرق ؛ والسعت تجارة هذه الآسرة فى اللترير بعد وقاة السيد عبد الاق 
الذكور ء واشتبر بها أمر أبنه [براهم حتى أصبح عضوآً فى مجلس التجار : 
فعحضواً فى مجلس مصر الابتداف ‏ غير أن ذلك كله لم يصرف إبرأههم عن 
الآادن برخم أن الأدب 6ن يومئذ مبنة الفقراء . وأتن يتصبل بكثير من 
كار الآدباء » واشترك مع أحدم إذ ذاك واسمه عارف (ياشا) فى تأسيس 
«جمعية المعارفى» وغرضبا نشر الكتب القيمةو تقرزييها للقراء بصورة ملائمة ؛ 
ون تأسيس هذه أمعة سنة يكم ؟ ثم أتشأ الموياحى لبذه ابح معط مة 
عرفت كذلك بأمم «مطيعة المعارف» وقامت هذه المطبعة بنشرطائفة صالحة 
من الكاتب أهبا 9 قأموس اس العروس 1 ودسائل بديع الزمان وسمأو لك 
المالك. و ألهفباء , وكناب أسدالغابة » وعماورات الأاد باءوالشعراءواللتاء: 
وهكذ ا كان لبذه اجمعية شأن يذكر فى تارعة النبضة العلنية الحديثة » وفأة 
رأينا إبراهم المويلحى يتجه بعد ذلك إلى الصحافة ».وكان أول ما فعله من 
ذلك]صدإن جريدة «نزهة الافكار» بالاشتراك مع أحد الآدباء المشهورنين 
إذ ذاك وهو عثّّان جلال ». ولم يكن لمصر من الطرائد الشعبية يومدذ غير 
جريدة « وآدى اليل » لصاحها أفى اأسعود ٠.‏ غير أله ظهر أن جربدة 
دنزهة الافكا كانت من الخطورة على الر أى العام حي أشار شاهين (ياشا) 


سس الغ مسد 


يومف عل المكومة بتعطيلها خوفا من جرأةكاتيبا » وإذلك رأ تالمسكومة 
القائمة أن تصدر أمرها بتعطيل هذه الجريدة » ولم يكن قد صدد متيا غير 
عددين لا ثالث لبما . ومن ثم ترك إبراهم العمل فى الصحافة هذه المرة 
مكرها » وطفق يقضى وقنه بعد ذلك فى مضاربات « البورصة » التى لىتليث 
كا قلنا أن استتزفت ثروته وثروة العائلة » وكانت فى ذظرنا دليلا عيل ماج 
هذا الآديب ؛ وهو مراج سريع التقاب إلى درجة تلفت اثلر اورم 
سترى ذلك بعد . 


وكأدت هذه الأاسرة العريقة تتعرض للتلف لولا بد [سماعيل العظم 
النى ذكر ليذه الآسرة فضارا القدحم ٠‏ ورأى أن يستدعى الاخرين 
عبدالسلام وإبراهى فثلا بين يديه فقال : من مننكا ١ل‏ كير ؟ فقال إبرأهم : 
عبد لم يأمولاى فسأله : كيف تسير أعالما التجارية بعد موت أي 90 
ققال إبر اهم : إن ن عامبأ عند عبد السلام لآنى اتقطعت العسطم والآدب : 
فالتفت الخديو إلى عبد السلام فتقدم وبسط الخالة التجارية والمالية . 
وهنا تناول الخديو ورقة وخط فيبا يده الكرءة سطرين وناوايا إبراهبم 
ليسكبا لرئيس الديوآن 29 وتخرج !أ الا رأآن من سوضرة [سماعيل . وإذا 
بأسودهمأ وهو إبرأهم عضو فى يلس الاستئناف نراتب شهرى قدره 
أر عون نمسا ؛ وإذا إلشاق وهو عبد السلام فى يده إذن مبلخ أربعة 
آلاف جتنيه أصلح بها حال تجارته » وض ببأمن عثزته وعثرة أسرته . 

ولم يكتف إسماعيل يذلك ٠‏ بل أنعم على الخوين الشقيقين بالرتب 
والنياشين » وأصدر أمره لسردات لاقصر بألا يليسن غير الخرير الذى تنشبه 
مصائع ا م ويلحى ثم أمر كذلك بإعداد كيأت كيرة من هذا الترير 
فأرسلت إل معرض فنا قي جلك الآيام » ومنذ ذلك الوقت اشتدت الصلة 


. انثر مقالا لإبراهم ( أفندى ) للرياحي بالمدد 45 ؟ من محل الرسالة بالقاهية‎ )1١( 


ار 0 


بين الخديو [سماعيل وأسرة المويلحى ؛» ووطن أبر لهم أفسه عل الاولاص 
ما عاثى طُذآا الوالى ولأولاده من بعذه . 

ويق إبراهي فى العمل المكوى الذى عينه فيه الخديو إماعيل حتى 
دب نزاع بينه وبين حيدر يكن ( باشا ) رئيس مجلس الاستئناف التهى 
باستقالة إبر اهم من هذا العمل وتفرغة بعد ذلك اللأدب . 

غير أن الخديو إسماعيل عوض إبر اهم عن ذلك بإعطائه « مصلحةمذة 
المشغولات والمنسوجات» عل سيل الالتزام ‏ أعنى الاحتكار عل اطريةة 
المتعة إذذاك وحدك بعد ذلك أن سقطت وزارة نوبار وتلتها الوزارة 
انوطنية برياسة شريف (باشا) » وكان على هذه الوزارة الوطنية أن ت#فسكر 
ف وضع الدستور ؛ قأسلهتير إبراهم المويلسى للاشيراك مع السيد اللكرى 
فى وضع اللاتحة الوطنية لنآسيس مبادىء المكومة الدستورية » فوضعاها 
ورمئد وقدماها لأولى الام . 

م وقع اختيار راغب (ياشا) ناظر المالية بعد ذلك على إبراهم لكرن 
6م سره ق (تلاريه » وصادف هذا الاديار قولا حمرياً ف قل أإساعيل 
الذى لم يكتف بذلك حدى عين إبراهم تأظر أ لقم اعرف بهنه النظارة : 
وإذ ذاك أظهر المويلحى من النشاط والمقدرة ما جعل راغب (ياشا) تحبل 
إليهكذلك النظر ف قل العرضالات مع ملاحظة قم (ترق الالية) . 
وغوق هذا كله عيته راغب (بناشا) عضوأً فى مجلس تسديد الديون الساءرة . 


ابراهي ا مر تأعى و الخريو أسماهيل : 

“م حدث ما حددث ء من تنازل الخديو [س#اعيل عن العرش سنة 18105 
ومن سقره إلى إطانا وأنةدأره مل ينك « تايل « للاقامة فيا . وذ ذاك 
تطار ع برهم بالسفر [ليه فى هذا المنق تارك جميعم مناصيه المكرمية أي 


سس “له سس 


كتاب حيانه . فى صفسة الولاء والاخلاص لصديقه إساعيل . 
[ماعيل فى ممنته هذه عتاجاً تشدين لا ثالت طها : أما الأول قصديى يبه 
شكوأه ويستشيره فى كثير من الا ءو أما الثألى فصحيفة «ذود بها عن نفسه 
ضد السلطان»وضد الأجانب » وضد الصحفيين من المصريين عمن تعرضر! 
لمعه وتقده فى داخل مصر وخخارجبا » وكأن من أشد أولتك اأصحفيين عل 
نفس [سماعيل ذلك الصحق الإسرائيل المعروف بأسم يعقوب بن صةوح . 
و لقد وجد [إمعاعيل فى صديقه أبر أهم ذلك الزميل الذى حقى له هذين 
الغرضين , فاتصل الود بينهما » وأف سكل منيما إلى الآخر ء ووثق بهكل 
الثقة » وتحدث النأس بهذه الصلة الميدة فى امجالس وف الصحف »2 وبق 
إبرأهم ينظر إلى صديقه العظي « دكيف يضيمه الآمل ؛ وكيف يقعده الملل: 
وكيف يصعده ذاك فوق رموس سكان التجوم : وكليف بازله هذأ تت 
سكان التيخوم 207 ». فبتار لذلك تأثراً برتعد له جسمه » وتختفق له قليه : 
ثم لم يزل إراهى لصاحبه الكبير ه حتى حشره فى زمرة أصحاب الصحف , 
فعوضه الله عن العرش اضائع بأحرف (اطايع وعن اتششريع بالاشريع , 
وعن الورق بالورق ٠‏ وعن العييد الطائعين بالمشاركين » وعن الفثيل 
بالتحصيل : وعن أقرارات بامقالات » وعن حفلة الرقص ,31 القص , 
ونقله من التدبير إلى التحبير . ومن أطال الله عمر اللك العظم إلى 
يا أنا شادى أدر ما كينة التخريم 5 فسبحان من وضع الآشياء موضعيا . 
وفرق أأعز والإذلال تغريقاً . 


وهكذ! وجد [سماعيل راحته فى الننى فى صديقه المويلحى » ثم فى هذه 
اأصحقفب لأبى كانت من إنحاء زم أعيل ومن [إنشاء إبرامم ومن هله أأصحفب 
صحيفة يقال لما « الخلافة » , وأخرى بأسم « الاتحاد» ظبرت سنة 188٠‏ م 


)١(‏ من مقالك عبريدة الصاعقة عدد ؟"ه بتأرخ 18 كبراير سنة +15 لصاحب الطريدة 
لذ كورة أهد لؤأد . 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


سيم 4 بس 
ولكن لم يصدر منها أ كثر من ثلانة أعداد » جاءت كلها نقدآ لاذعاً لسياسة 
الدولة العلية ء ولقد أزعج هذا النقد اللاذع انسلطان عبد اليد بالأستانة: 
فيعت إلى سفدره بإيطاليا أن يذل أقصى اليد فى أن يكف المويلحى عن 
هذا النقد . 
وهرضت إُحدىق الأميرات من زوجات إسماعيل عر ض اأروماءزم 
وأشار علا الاطباء بالاستشفاء فى مدينة «بروسة» من مدن تركيا » فتحير 
[سماعيل ف الآمىء واستشار فيه صديقه وأمينه إبراهم » فأشار عليه يوذ 
بأن يبعث إلى السلطان برسالة يستعطف فبا أمير المؤمتين سحتى يأذن الأميرة 
المريضة بالاقامة فى هذه المدينة . وتولى إبراهم بتفسه كنأنة هذه اأرسالة 
وإليك طرفا منها : 


سم أيه أأر من الرحم 

إلىأمير المزمنين » وإمام المسلدين ء وخليقة رسول رب العالمين, أطال 
الله بقاءه » و.جعلنى من كل مكروه قداءه: من عبد أكنئفه حرماآن الرضامن 
ولى نعمته ومالك ناصيته » فساعتة شهر ء وليلتة دقر ء وعيريه نهر » ولف 
أتضرع إلى مقام خلافتم العظمى , وسلطت م الكرىء متوسلا جات 
صاحب هذه الرسالة ‏ صلى الله عليه وسل ‏ أن يلحظ ما أعرضه لدى 
سداتم الماوكية بعين اثرضا ء, ولو أن ااعذر إقرار بالائب الا تا صحاف 
أعذاراً » ولعرضت التوبة ليلا وبنهار!ء وهبى يا أمير المؤمنين جتنت بكل 
ذنب ء أليس فى سعة عفوكم وساحة إن اذى ما تتفر به الاذرب ؟ وأمير 
المزمنين أعل ارا أن تاشن بقول وهو [فك الوشأة ء أو يعاقب بكلام 
و هرمتان السعأة » من الدين اتخذو ؛ حر ةم أنهم حرفون الكلم عن مو أضعك 
بعد أن أفنيت حياق بهذأ الييت المعمور فينخدم خد مثتها » وأواعى أطعتهاء 
ونراه امنثلتها , وموالاة جعلتها شرطا سادساً لدينى ومعتقدى » واتباعاً 
لقوله تعالى د أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الم ديم » / 


مسيم اه كك عست 


ثم قال : وإن أذ كر أمبر المؤمنين » والذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ :قوله 
تعالى د واتقر ! الله الذى تساءلون به والارحام » . 

وإن بين جلالتك وبين دعيتك؟ -- وهذه المريضة فرد من أفرأدهم - 
الرحم الديق الذى هر أولى بوجوب الصلة من وحم السنين » قال تعالى 
« إنما المؤمئون إخرة فأصلحوا بين أخوءك واتقوا الله لعلم ترحمون» - 
أى واتقوا الله فى إخوافم فالدين برعاية عبودتم » وحفظ حقرةيمءفعلنا 
أن الأاخيرة اندينية تقضتى مر دد ااشفقة و الرحمة. ولا معى الرحمة واأشههه. 
إلا أن تتقذ ار من من المالك يثك متة من الغخاوف. و تخلصه من الآأفات 
وأن توصل إليه الميرات ما استطعت ء ولا يكيل عند الله الإمان حى حب 
لأأخيه ماعب لنفسهء ولو شاهد أمير المؤمنين هذه المريضة المسكينة ومى 
سانل اذا أجاب الخليفة ؟ أنرضى أمير المؤمنين أن أقول لها قد أغذى 
عن الإيحاب وهو تصرج يبتك الحجاب أوالموت - كبرت كلة تخرج من 
الأنواه فإذا قالت ١‏ فأين دين والإعان ؟ والحديث واقرآن وااعدل 
والإحسآن فلا مساغ يا أمير المؤمنين للجواب . 

يأ شليفة رسول الله هذه فرد من أفراد رعية م وقال صل الله عليه 
وس دكلم راع وكل مول عن رعيته » فالقس منأعتاب مولانا المعظم 
أن يصدر أمره العالى ما يوافق شفقته وإرادنه ؛ وأن يعفر عن عده »وإى 
أمتثل لجميع أوامرمولانا أمير المؤمنين أعدها فرضاً واجبآ .فإن الخياةوا 
لا تصفو لعبد سددكم وفى التصور أن ولى نعمته مخض عنه ؛: وأثا وإقف 
عيل البعد أتلق أوامرم بفريضة الامتثال , فان ل يصادف تضرعى ودعاق 
قبولا فإى أخشى أن هذه الخريضة وى فى الاحتضار تمد بدها بكتاب أل 
تعالى قائلة « ببى وبين أمير المؤمنين هذا الكتاب العزيز فى الدنيا والآخرة 
والآم لله من قبل ومن بعد9© . . 


)23 واجم الرسالة السدرد 3 4؟ ألمينة الساوسة . 


سافر إبر اهم بعد ذلك عام 1484 ء إلى باريس -حيث أصدر العدد أآرا بع 
من جريدة الاتداد , أتى 'كأن برعاها الخدو إسجاعيل.. وكات طجة أبر اهم 
فى هذا العدد قاسبة عبل اللمطان . نطاب هذا عن طريق سقيره فى بأريس 
إلى الحكومة الفرنسية ن إبراعهم من فرنسا . ولا ندرى لماذا يادرت 
الحكومة الفرنسية بتلبية طلبه . وإذ ذاك اايرى لتقد وزير الداخطية أحد 
الحامين القر نسمين ٠‏ 

وتشر الماى نعقده هذأ ق جرددة « الفيجارو » أأفر نسية عذاد مسب 
سنة يجيد؟ واشحمه بقرله «إقى أسأل بصراحة اللسيو ١‏ ولدك روسى» 
عن الضرر الذى يسبه إبرأهم (بك) فيباريس . أم هل تقد بلدنا المبودى 
دق الإقامة فيه » و أضمى غير قادر علل متسوالضمان الكافى للمحكوم عليه سياسياً . 
وإلافاهر الأمان الذى مكن أن مجده عندنا كل غريب هد حق الفح 
بعصأ بلده ؟ ألا يظن حضرة وزير الداخلية أنه من !أسذاجة أن قناليسهولة 
وبدون خناكلة يعاد صن فر نسى غير راض عزسياستنا الخالية من 1 طنيول 
أو لندرة مثلا لآنه يصدر جريدة عداية هناك 9 إناقيص على بر لهم (بك) 
وثفيه دون عأ كة لا يعد قط عملا استيداديا : بلأمآ منكرا ربا أستدق 
الاستجو اب عنه فى البرلمان2320. 

أبحر بعد ذلك إبراهم إلى لندن بدعوة منااسيد «جمال الدين الأفناتىء , 
فعرض عليه أن يشترك معه فى ترير جريدق « العروة الوثق » و« ضياء 
الخافقين »كا اشتركا ف الدفاع الخار عن ااشرق والإسلام ولم يكت ف إبراهم 
ذلك بل أنشا هناك لنفسه جريدتين جديدتين ؛ وما جريدة ١‏ الازاء2؟؟ , 
وجردلة « عين نبيدة » ٠‏ 
| (1) انظر مقالا لإبراهيم ( أفندى ) للوياسي بالمدد رقم 58٠‏ من يجلا الرسالة بالقاهىة . 

(؟) وردق جريدة الكوكب لصاحببا كود زق المدد ١4‏ بالسنة الخامسة بالناهية أ 


جريدة الأناء ظبرت فى #بلى ٠‏ أما سجورجي زبداق وعيسى اسكددر الملوف. قرويا ألا 
ظبرت فق بارس ٠‏ 


سس #6 كج بسسيد 
ولسنا ندرى لماذا اندفع إبراهى فيا اندفاعا ظاهرا إذ ذلك فى إظبار 
ولانه للسلطان عبد اليد . وحين وصلت الاخدار إلى مسامع #سلطان : 
سر لها سرورآ عظيا . وأظبر الرضا عنخطة إبراهم فى تقده الشديد لساسة 
الإتجلير وعلى رأسبم « غلادستون » / ومن ثم فكر السلطان ف استدعاء 
المويطحى إل الآستاة ؛ ولكن المويلسىارتاب أولا هذه الدعوة » ورأى 
أن ببعث بابند جمد لى يكشف له عن بطية الام ء فذهب تهد إلى الآستاةة 
وتبين له أن السلطان صادق فى هذه اادعوة ألبى وجببا إلى أيه , فكتب 
إليه يطمثنه عل ذلك ؛ ويتعدل حوره . 


ررقم امو مطكى فى ابرستائ : 

ومثل إبر اهم بين دى السلطان اذى أكرمه ؛ وكلقاه بالإنعام واليشر 
واليشاشة , ثم عينه عضوأً فى علس «١‏ أتجمق المعارف » وكآن رئيسة يومئد 
د مثيف بأشاء الذى وصل إبراهيم بكبار رجال العلل بالآستانة ومنهم الشيخ 
وألشنقيطى» وهتاك فى الأاستانة تسرف المويلجى كذلك إلى إبراهم ( بك ) 
أدم » صاحب جريدة اللقائق , وأشد علعاتقه وصف المواكب السلطانة 
على صفحات هذه الجريدة ء وذلك فى كل مرة مرج غها السلطان للصلاة . 

وهناك مثالا من إنشاثه ؛ يصف موكب صلاة المعة فى الآستانة قال ٠‏ 
ما قصر فى بوم افتخاره , أستثفر الله » بل ما سعد قادماً من القادسية 
ولا المعتصم من عموريه , أملا للقاوب مبابة » ولا للعيون ببأء » من دؤية 
جللة السلطان فى موكبه يوم اجمعة قبل الظبر بساءتين » ترد العسااكر 
رجالا وفرسانا مر أطراف الآستات إلى ١‏ يشكطاش » عشرة لاف 
أو يزيدون » فينتظرون فى طريق السرانا السلطاية صدور الإرادة السنة 
بتعيين المسجد , وهى طريقة جارية إلى اليوم » وإن كان اللسجد الميدى 
قف أشتص بصلاة +لالته دون سواه ء فإذا صدرت الارامة اجتمعث 
العساكر فى ساحة المسجد أمام باب السرإى 'ء واصطفت صفوفاً مضاعفة 


سس 8ج اس 


يعضيا ورآء بعض ء وفى هذه الاثتاء تتسايق مىكيات المشيرين ء والوزذراء 
والمشاعخ ء والاجائب من السقراء وغيرع فيجاس السفراء ومن كأن معوم 
من علية القوم الوافدين على الاستانة فى قاعة « الجيب اليو » اأطلة على 
تلكالساحة ء الى لا" يسمعالسامع فبباقيلا ولا صهيلا إلا صليل الأسياف » 
وترديد الأنفاسء هيبة وإجلال : واتنظارا واستقبالا لإشراق :ورالحضرة 
اللطانة فإذا سان وقت الصلاة أشرقت المركة السلطانية المذعية كالشمس 
ضياء » من مطلع السرإى أِنى تحمل الإمام تائب الرسول صل الله عليه 
وسلم » وج#لمس أمأمه العازى عثان ( باشا ) والمشيرون ء٠‏ وكيار رجال 
الدين حافون من حول المركية مشاةخشع الابصار ‏ ترهقيم ذلة من جلال 
تلك العظمة الإمامية » وم فى غير هذه الساعة أكأسرة الدمان » وقباصرة 
الرومان كبرآ وجبروتآ ٠‏ كأهم فى أمواج الملايس الذهبية يسبحون »؛ وعلى 
صدودمم نياشين الموهر تخطف الأبصار وتأخق بالالباب م972 . 


وشاءت الأقدار أن يقم إبراهم فى الآستانة عشر سنوات » شق عل 
جواسيس تركيا فى أثنائها أن يصفو له العيش » وأن ,يظل صديقآ للسلطان: 
أثيرآ عنده ولو فى الظاهر ء وترصد هؤلاء الجواسيس لإبراهم حتى علبوا 
أنه يكاتب جريدة د المقطم » فى مصر بين -حين وآخخر » وأن موضو ع 
المقالات الى يكتبها فى الجرائد المصرية نقد لاذع لسياسة « الياب العالى » 
وتعريض ظاهر بها وأبلخوا ذلك كله مسامع الساطان ٠‏ قبحث إلى الشرطة 
لتقوم بتحقيق الآمر , و'ستطاع ناظر الضبطية أن يلق القبض على إير أهمء 
وتصادف أن كأن بده فى هذه اللحظة مسودة مقالة من هذه أثقالات 
ألى ينتقد فها أسلطان فأسقط فى يده , وزئار من تافذة الحجرة الى ألق 
عليه القيض عهاء فرأى ديكا شارج النافذة فأسعفته بديهته إذ ذاك يحيلة 


)١(‏ ار -جورسى زيدان : لراجم مشاعير التعرق ف القرق التاسع عدمر الجزء اأشأق 
س ١ ١ ١“‏ الطسة الثالثة , 
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تخلص بها من المقال إلذى بيده وذلك أنه أذ عرق الورق الى كتب مما 
|أقال تطعا تطعا ء وأشد ياوك كل قطعة منيا بلسانه لوكا شديداً حي حعل 
منها شبه الحبة اتى يلق بها إلى الديك فللتقطرا قطدة قطمة . حتى أقى على 
نهايتها . والعجرب أن هذهالخيلة ااتى تجا بها [برأاهم جازت على رجالا تحقيق 
واقتنمهولاء ببراءته , وبلغذلك ممع اد مطان فأظبر الرضا على إبر اهم من 
جديد , وأنعم عليه يومئذ بالرتبة الأولى من الصنف الثاقى وصاحبها يلقب 
د سعادتاو أفند م »وم توازى رانك المرهيرآأن الملكة إلى لقب صاحها 
بلقب بأشأ . وهك ا نأ كان إبراهم مدع السلطاآن عن نفسة طول هذه المدة؛ 
ولكن إاءلمطان فيمأ يظبر كن لا يرى بأسأ فى هذ1أ الخداع وكأن الساسة 
أملت عله ذلك . وححداث أن ىق الخدير دعاس اشاقن إلى [لاسنالة إديارة 
السلطان لعرض الشكر والعرودية عل أعتاب الخلافة السنية » وأحب براه 
وهو أأصدية ق أقدم للأاسرة الداو ,2 كن زور هذأ القادم من رجاطا إلى 
الأستائة وهو الخدبر عاس ؛ وللكن حرل بيه وبين هذه الديارة أثبى كأن 
يترقهأ » نقد أبى بعض الكبراء من حاشرة ان أن يصاوايبنه وبينإبرأهم. 
وهو الرجدا) الذى تجرى ف عروقه ته لأبيت العارى ؛ وهى حية قدعة 
ورثها عن آباله وأجداده منذ تولى محمد عل الكير عرش مصر . واشتد 
غضب إبراهى هذه الحادثة ؛ واد يتين من الفظ , وفكر من الدحظلته 3ق 
حيلة يجيبة يفسد بها على القوم مهم » وتحرمبم يها ثمرة انجىء إلى الاستانة 
والتشرف بلقاء البلطان بها فأمسك بالقلم وخط مقالا زوره تزويراً 
على لسأن حاشية الخديو «١‏ عيأس اثأنى » وبعث به إلى جريدة مقعم ف 
عضر : وتييل « إرأهم » فى مقاله هذا إل أن بصور معة عأس صورة 
الناقين على الحالة فى مصرء والفرعين إلى ااسلطان أن نقذ مصر والإسلام 
من براثن الاستمار » وجاء فى هذه الرسألة الختلفة قوله : 


هينه صر أيد أبله يلك متام اخلاقةعوثيت 3-7 أركان اأسلطية ع وتصرك 


سل 4 اسم 


النصر الوشيك ء فريدة التاج العثانى والقسم الأأكير من السلطنة السنية : 
واطريق الأعظم إلى الحرمين شريفين . قد أصبحت تمد يد الفزع اتصار 
إلى عظمتك ء وتنظر كالمغتى عليها من الموت إلى حياتها فى يدك الكرعة, 
فامئن عليها بالحياة يا أمير المزمنين » وخطلصيا ممن تجاسر على حويزةالإسلام 
بلا حجة ولا قوة » وفى يد جلالتك الحجة والقوة » وهذه أرواحنا رهرنة 
نلاثة أحرف من عظمتك ٠‏ فرنا بما تريد لتخلص الإسلام المتخبط فى 
:لك الآشراك ء, وقد يقينا يا أمير. المؤمنين سنين عدة معلقين لا تدرى 
نحن تمت حدم الخلافة والسلطنة انسنية فتطمثن قاوبنا » أم تحت حدك هذا 
الذى دخل فى يوم على وعد أن مخرج فى غده فق إلى الآن تق راياته 
عل مساجد المسلدين فى بد عى عش الآولياء » ومرقد آل البيت التبوى , 
ومجد بدك السلطان سلم خان ... [خ . ْ 

فَالان وقد وفدنا على دار الخلافة مع معو وكيإك المطبوع عيبل عبة 
جلالتك , المفتخر بنظر أ تاترطى عليه من ألطاف عظمتك. الوإقفم, قف 
الدمع و'طاعة لأواصك ؛ راجين من السدة السنية إجراء الوسائل الفعالة 
لإخراج هذا الداخل على وطننا . وإبعاده عن الأاراضى للقدسة اتى 
يدأبون على التدخل فبها فإنهم إذا استمروا ‏ لا قدر الله - فى القاء 
صر سول عليهم الدخول فيهأ وفى غيرها لطيءة الموقع . ونسأل الله أن 
بريد جلالة مولانا الخليفة الأأءظ وينصره عا الباغين27 . 
كأن منتتيجةهذءالمقالة السينةأنثارتثائرة الحسكومةالإنجليز بةءوذهب 
سفيرها فى تركيا لمقابلة ااسلطان , وسأله بم جاب معية الخديوى عباس ؟ 
وكادت العلاقات السراسية تتوتر بين البلدين , ثولا أن.فكر ااسلطان ورمدذ 
فعمل يثيت به لانجلترا أنه لا يوافق عل شىء مما جاء فى المقال » وكأن من 
تنيجة هذأ العمل أن أمتنع اأسلطانعن جميع الإنعامات الى كأن ينوى منحرا 


)١(‏ راجم العدر السابق عى 530 من جل الرساله اليد .و 


ا 


حاشية الخديوى عباس ء وذلك فى المفل الذى أقامه لاستقيال « الخديوى 
عنأسن فى قصر بادذ. وهكذا جم إيراهم مهذه الخيلة - وإن كانت سيئة_ 
فى أن ينتقى لنفسه انتقاماً سريعا من حاشة الخديو . بل هكذ! كان من 
أخلان المو يلحى المبارة فى تديير المكائد . والحذق فى حبك ال أمرات . 
واللأخار الدالة عل هذا كثيرة . وكلبا ناطقة بذ كاء الرجل وححرصه عيبل 
الانتقام » وإن القارىء لمذ كرات أحد شفيق (باشا) ليقع ثناياها على شى 
من هذه الملاحظات .كدب شفيق ( باشا ) يقول : قد كان الخديو ( بريد 
د عياس الثانى » ) مستاء من دسائس إبرأهم (بك) المويلحى ومن تقأيره 
التىكان برسلبا «ليابين» » وكنت قد أشرت على مموه أن الطريقة الوحيدة 
لرأحناأ أن يقارم بعوه شك أصطحابه مع حاشيه , وعيل اللازم عبيك 
الوصول إل الآستاثة لإبقائه بها وعتدما أراد الخديو الرجوع إلى مصر 
ذكرت تحسين ( يك ) حجر زا ألمو يلحى » فرد عيل بأن ااسلطان إن رأى 
ان وهو قد حضر كاتف لخديو يكون مدعأة لل للتقد ولا يليق عقام 
موه , ولذا ترك ليعود مع جنأبه . 

لسنا نريد بذكر هذه !أصفة أو غيرها من صفات المويلحى أن نشوه 
سمعته , أو نتقصمن قيمته؛ وإنما المؤرخ الآددى حرص على تصويرالكاتب 
أو لانماعر لا ما تفعل 1ل التصوير الشصى » ولكن كا تفعل الأاشعة السيدية 
حين يترد إلى العام و الأعصان ولخترق الشرآأيين والأوردة ؛ وغرض 
المؤرخ فى ذلك هو إحدات اصلة بين الآديب و بين مأ يصدر عنه من أدب. 
ول أذعب بعيدآ فى هذا الموضوع ؟ ألم يكن ابن خادون على شبرته من 
أمير رجال التارم الإسلاى ق الدسائس والسكاتئك ع م كن يتحكر من 
أسرة معروقة فى التاريخ مهذه الأوصاف ؟ بلى ومن أجل ذلك استطاع 
ابن خلدون أن يفلسف التاريخ الإسلاى ء وأن يكتب وهو رجل ل يقرأ 
كشراً فى كتب الفلسفة كتايه ٠‏ المقدمة» وهو الكتاب الذى طغت 
شهرته عل الكتب نب التاريخية التى كنبا . 


الويلمى يعود الى مسر 

ولم بجحد إبراهم بعد ذلك بدا من العودة إلىموطنه مصر » والتجأة بئفسه 
من هذا الجو الخائق فى تركيا » فوصل إلى مصر فى غضون عأم 0هم١‏ م 
واستراح الرجل ف بلده منوطأة التواسيس الذين أحاطوا به ف الآستاةة, 
واستنشق فى مصر تسم البساطة الى كأن حرومامنها طول إقامته بالقرب 
من « الباب العالى » ثم أخذ ياش بين لين والدين مقالاته الازقادية الى 
كتها على صفحات المقطم , ووصف فيا حراة القصور السلطانية بالآستاتة 
و كشف قناع عن الدوو اتطير الذى تلعبه الجاسوسة داخل هذم اقصور, 
وكان1 بر أهم لاسر عيل إمضاء هذه أ الات باسمه الصرب » و إنما كان يوقع 
تحت هذه القالات باسم أجل الفضلاء » ثم بدا له أن مجمع هذه أقالات 
النقدية فىكتاب جعل عنوانه ٠‏ ماهتالك » ول حرق أن تجبر باس كه لف 
لهذا الكناب » بل قال إن مو لفه ه أديب فاضل من المصريين » وعل اأسلطان 
بآأمى هذا الكتاب فبعث إلى سقيره فى مصر بأن يمع كل النسخ الى طبعت 
مييّة فأذعن السقس لام الس لمطان حيد أشيد أذعن له إير أهيم وجمع 
بنفسه فسخ هذا المؤلف الصغير ء سلما إلى اأسفير خلا نسخا قليلة كأنت 
قد تسربت من قبل إلى بءعض أصدقائه وسنعرض لقأارىء بعض اذج من 
هذا الكناب عند اكلام عن الأساوب الصحق أو لقه . 


وكان إراهم فيا بطرعتة ع أايسسطبع أن تبس قله عن الكتابة 
ولا يقوى عل العيش بعداً عن لصححافة : من دا لى ذلك فكر سنة م١‏ 
فى إنشاء جريدة أسبوعية أديبة سياسية سماها « مصباح اأشرق » وسيعرف 
القارىء أن هذه الجريدة الأخدرة كانت تاشر فبأ بحض الفصول الآدية 
التى أغوت كثيراً من اقراء » فكانوا يتتظرون صدورها بفارغ أأصبر : 
وكانت تنفذ جميع أعدادها يوم إصدارها , حيث رشق عل الناس المثور 


سد بارغ لس 


على نسخة منبا فى اليوم الثأقى , وظل إبراهى يصدر هذه الجريدة حىوقف 
عن إصدارها خأة منة .95 . 

وإلى إبراهم المويلحى كذلك تنسب جريدة أخرى امهيا ( النشكاة ) 
كان يصدرها يأسم ابنه السيد خليل (بك) المويلحى ورصديقه حمدى ( بلك) 
يكن ء إلا أل يصدر من هذه الجريدة غسر أريعة أعداد تقط , احتجبت 
بعدهأ سية م١‏ ث؟ عن أزلار أحيور 5 


عقا مو بلعى : 

و هيما يكن منشىء فاك من يقرأ سعرة هلأ ألرج! , يستطيع أنستخلص 
منه صورة لخلقه وأخرى لعقاه . ولقد يكفيناهنا أن شع أمديتأ عل الخطوط 
العامة لهاتين الصورتين , ولا أريد من ذلك إلا مابريده الناقد اللآدنى حين 
عرض اشخصية شاعر أو كات شطب ؛ فال ما أمكنه هذه الشخصة 
إلى عناصرها ويقر-بأ إلى أذهان المبور . 

وأول ها يلفتاظر القارىء لسيرة المو يلحى أنه كأن رولا كثير التقلب 
إذكأن نما لمشاعره , وكأن يصدر فحاته دامآ عنعاطفته كش مما يصدر 
عن عقله وبتفكارم : حب فيبلع من الب أقصام , و عاض فيلخ من البغض 
أقصاه . و ممكر فوق ذلك بال رجال » ويكيد لي ة فبيلغ من المكر أو الكد 
أقسام ع ودمما كان ٠‏ يهم من ة أأسياسة وألدهآء غر هذأ ألعى ع 
ولا شكآن هنأ المز: كأ تمر عونب للمويلحى عل أن ب5 دون أديا ساسا 5 
ذلك أن الآديب رجل يستجيب لعواطفه أولا , وأما الفيلسوف فرجل 
يستجيب لعقله أولا , وما كأن المويلحى فيلسوفا . ولكنة كار أديا 
لا أكتر ولا أقل . 

وان إبرأهم رجلا كثير التقلب » ومن درى لعل هذا الخلق بعض 
الصلة بنهافت "الم يلحى على المضاريات المألية : بريم فيا حينا وخر فيا 


مس ع اسيك 


أحياناءحى أجبرت هذهالمضاربات على ثروته وثروة أسرته , ومن الحقق 
أن كان لهذا الخلق أثر ه كذلك فى حياة إبراهى الصحفية » فقد رأبنا أنه 
لا سكاد ينثىء صححيفة من الصحف اطامة حي بعطلبا بعد إصدارها العدد 
الثالى أو اثثالت أو الرايع منها » ثميترك انعمل بهذهااصحيقة عنتاراً لاجيرآ 
.عل تركها بأمر من أوامر الحسكومة » وسترى أن الفرق عظبم جداً من هذه 
النأحية بين رجل كالم ويلحى ورجل كالشيخ على يوسفا . 
وأنظر إلى جورجى زيدآن يصف هذه الناحية من أخلاق اللو يلحى 
بقوله ه فترى المثرجم رحمه الله قد تقلب فىأعمال مخنلفة ‏ بين تحارةوخدمة 
فى الحكومة . وإنشاء المطابع والجرائد . ونشر الكتب وغيرها وهو دون 
الثلائين من العمر ؛ ولم يذل كل مرأمة من وأحد منها بع أقنداره وذكائه : 
واجل السبب فى ذلك لجاجته فى استثيار عمله قبل أن ينضج » وعدم ثيائه فى 
خطة واحدة , لآنهلو ثبت فالتجارة مثلا ولم برغب عنبا فى خددمة الحسكومة 
لكانت تجارته من أوسع التجارات ء ولو ثبت فى الخدمة ولم يعدل عنها إلى 
الصحافة والطباعة لكان من أكير أعناب المناصي »٠و‏ لو ثبت فى الصحافة 
إلى الآن لكانت فته من أكير الصحف وأهمبا . و لكنه لم يستقر على 
حال , و الاذكياء لذن لايثيتون على حال ولافى عمل إنما يكوؤسيب تقلببع 
الرغبة ف النجاجالسريع» بريدون ااطلوعإلى الآ و جدفءةواحدة,فإذا استبطأى! 
الوصول إلى قة النتجاح فى عمل تركوه واننقاوا إلى سواه فيأول ذلك فى 
الأكثر إلى ضياع العمر فى بناء القصور بالهواء » ولو ثينوا فى عمل وأحد 
ميما يكن نوعه لكفام مؤنة الشكوى من معأ كسات الرمان 2 .. الخ . 
عل أن «إبر اهم المو يلحى» عيل تقلبمر اجهوقلةثياته كان ذا ع زيمةقوية 
لايحول بخاطره رأى إلا لحن به التنفيذ عل الغور . وليست حراة المويلحى 
)١(‏ انر جورجي زيدان : تراجم مشاهير الصسرق فى النرق التاسع عصر الخزء الثاتق 


اللسة النالثة م١ ١‏ . 1 


"لتكت 5 الك سويب 


ف الواقم غير سأسلة من هذه الخوراطر الى ترد إلى ذهنه وتنتقل بسرعة 
البرق إلى حبز الفدل . وقد أورد صاحب الصاعقة من أمثلة هذه العزيعمة 
الصادقة كثيرآ ما يتصل بعلاقة [براهم المويلحى بإسماعيل ٠‏ وما يتصل 
بالحاول أتى كان يقترحبا ليخرج بها [سماعيل من مأزق مالى أو سيامى . 
فى الرجل بعد هذا كله ميل إلى ضرب. من الاعتزاز بالئفس » دريما كان 
ضرباً من الكير و الاستعلاء “ودما كان ضر بآ من سرعة الغضب وسحدة 
المزاج وود: عمأكآن ضر يآ من الانتقام »و رعا كانضر با من الفكاهة المريرة 
والسخرية الغليظة , وربما كان من1جآً من جميع هذه الآشياء » فها دوى من 
ملحه فى شيابه « إثه مر وهو راكب حماره عيل حمسن (يبك) مدكود وكانق 
ذلك الوقت اأشيخحسن وححاتوته فى الجز اوى » فسل عليه فلم يم له » فضى 
فىحاجته : معاد بعد قليل وتادى عليه . فلا جاء طلب إليه أن ,ريةماعنده 
من فناجيل اقبوة » فأق له مما أراد فصار يقلبها فى يده » وسأله عن تمن كل 
صتف إلى أن سأله عن فوع منها تقال له بقرش فرى به فى الارض فكسر 
وأخرج من كسه اقرش وأعطاه زياه ثم قال : « إن الذى يقيمه قرش 
ويقعده قرش لا يجوز له أن يتعالى عل الناس فأخبطد ومضى 7) 
0 وبمما حكاه السيد رشيد رضا من فكاهات المو يلحى ما قد يكف لنا 
عنطويته قوله"#وكان [براهم(بك) المويلحى يفيظه من تمد عبده أن يقول 
فى مقالاته إأؤئقة مش بطال » فضرب له الم يلحى مثلا يم عن غيظه منه 
قال «لو أن رب اعالمين جلس عيل عرشه يوم القيامة تحف به الملامكه 
المقربون وعن يمين عرشه الأنياء المرسلون ومن روائهغ جميع البشر : 
ويليم جميع أذواع المخلوقات من الجن والشياطين والببائم والوحش والطير 
كم قيل للشيخ عبده ما تقول فى هذا المنظر لما زاد على قوله ه مش بطال» . 


)1١(‏ حر يدة الماعنة عدذ لاه بقارس ١4‏ شرار سنة كذةا. 
(؟) ريم الأستاذ الإمام مى» 55 , 


سب ل اسم 


والخلاصة أن إراهم المويلحىكان رجلاعصاميا فى الآدب » لم يتتخرج من 
مدرسة ولا من جامعة » ولا عرف أنه حضر باتنظام عل جموعة من كيار 
الأساتذة » وذلك بالطيع فما خلاالعطار الذى أخزعنه شيثأمن العم الأزهرى 
فى أثناء الطفولةء وفيا خملا الشيخجمال الدين الأأقتانى الذى لا بدأن:فترض 
أن اللو يلحى حضر عليه بعض الدروس فى أثناء الشباب وبعض الكهولة , 
وذلك من ححيث تتكوينه الأدنى والعقل , وأما من سيت أخلاقه الشخصية 
فقد رأيت أنإراهم كان رسلا ذا دما بقرفءة:ظررمن ثنايا أحاديثه,ودمابة 
غليظة تظبر من بعض تصرفاته ومعاهلانه . وكان رجلا حب الانتقامءقوى 
العرمة -حادالمراجء حاد الذكاء ء واسعالحيلقسريع البديهة؛ يكادسبق ذهنه 
إلى النتبجة عند بدء المقدمة عل حد تعبيره هو فى وصفف أخلاق المصر بان. 
ثم أن المويلحىكان؟ رأينا نماذأ للفرص » يعر ف كيف ينتفعمنكل فرصة 
تمر بهء ويعر فكيفه مرج من كل مأزق يوضع فيه » ومعى ذلك أن 
إبراهم كآن تاجرا فى أخلاقه بكل مأ تتسع له هذه الكلمة من معى . 


وما كان أشد ما يحب إبراهم المال ويسعى للحصول عليه ما وسعته 
الحيل فى ذلك , أحصى السكونت «١‏ غيليب طرازى » الجرائد الى تنس بإلى 
الموبلحى وذكر منها جريدة الخلافة فقال أنها صميفة سياسية أسبوعية دينية 
صدرت سنة وبيم؟ باللغتين العربية والتركية فى مدينة «نابلء » وق نشرها 
إبراهم ( بك )المى يللحى لمأسافر يصفنه كأقبا لا عاعيل (باشا )بعد خطعهمن سر بر 
الخديويةالمصرية » وكان الو يلحى يذيععيل صفحات الجريدةأنمقام الخلافة 
عند المسليين يتسملسل من أصل عر فىء وأنه اننقل بلا حق إلى آل عثيان 
سلاطين الأتراك . وكانيقول أن خديبوىمصر أولى منسوآه مهذهالكرامة 
الدينية » لآن مصر كانت مقراً الخلفاء فى سساثر الزمآن : فاضطرب السلطان 
عبد [لخيد لذلك وخاف من أمتدادهذه الفسكرة بين الآامةالعربية الإسلامية 
التى يتألف منها القسم الآ كبر من سكان السلطنة العثئية . فأوعر إلى سفيره 


“ته ع 

فى باريس أن يسعى فى تعطيل الجريدة المذكورة بالوسائل الفعالة قبل أن 
تاشر برها بين المسليينء وو اتفق أنالدكتورهلويس صابونجى كانم و جوداً 
حلئذ فى عاصة الفرنسين ء فأشار عل السفىر انعثاق بأن أفضل وسيلة 
لبلوغ الخاية المقصودة هى إغراء المويلحى بالمال فتقيع السقير تصبيحتد 
وتوقف الم ويلحى عن نشر جريدته بعد صدون العددين الأول والثالى*2. 

وهكذا كن الأو يلحى يقف حا فى صف الخدير » وحيئاً فى صفف 
ألباب العالى ‏ مسة يناصر صديقه عباسا وأخترى يعمد إلى الدس عليه لدى 
السلطان , وهو فى أكشر هذه المرات مشتول بالمال وحده قبل كل شىء . 


امو لأحى و كفر عبره : 

وحدثنا تاريخ الاستاذ الإمام لو لفه الشيخ رشيد رضا أن الخديو 
عياس أحتاج إلى قل المويلحى فى ععاربة الشميخ مد عبده » و اثتهز لذلك 
فرصة افتوى الترنسفالية© فرد الشيخ رشيد رضا على مات المباجمين 
للشيخ همد عبده بقوله : 

هى الترنسفاليه التى هاجمتها السراسة الخدبوية بأقلام كتابها المأجورين 
وشيوخبا المدأهيين ؛ فأنكسرت دولة امال وائرتب والتياشين ؛ وكازت 
دولة ألعلم والدين , وكان اننصر لكتابها الخلصين . وقد تقدم ذكر هذه 
المسألة وها قاله لى الشيخ مد توفيت البكرى من أعداد سمو الخديو خبلة 
من فرسان الكتاب للبجوم عل المفتى - يريد ممد عبده - فى تغنيد هذه 
الفتوىءواحتقارى +ذا التفنيدءولم يلبث أن ظبر مة قوله وصدق قولى : 
واحتقاره لزلاء الكناب وكرنهم لا يقام هم وذن فى هذا الموضوع , 
فقدكنو! وكنينا فك نحن الغالبين فى انعلم » وكاتوا م الراجحين فى الجبل 
حي أن برهم (يك) المويفحى لم يحد ما برد به على صاحب المنار [لامثل 
097 يليب طرازى : اريخ الساهة العربية الجزء التاق م4 5؟ وما سما . 

(؟) أفى الشيخ عمد عدم بسليل طم الحيوان الذى يذعه التراسغاليون شيربا بالامأة وهال 


أعداؤه بل حرام لآأنه هو الموثوذة الى لبى عن أعليا الغرآن » وأحدنت هذه القتوى ضبة 
فقبية ف صر و« / 


“اي الا 

ما كتبه فى تبييس العامة عليه فى حكايته بقول المفسرين فى قوله تعالى 
«سأريك دار الفاسقين » . 

إنها مصر فى عبد موسى وأمثاله”2 . 

وبمأ حكاه السيد رشيد رضًا منفكاهات المويلحى كذلكءقوله : « وكآان 
إراهم ( بك ) المويلحى يعوظه من ممد عبده أن يقول فى مقالاته الممونقة 
د مش بطال » قضرب الحو يلدحى مثلا يثم عن غيظه منه قال : 

« يقول الكائب » أن الشيخ وضيع الاصل وأن أياه كان صغيرا فى 
إحدى القرى وأن الشيخ كان غلاما تقيراء لا بملك تقير! , وكانيقتات فى 
الازهر فشر الفول والطيخ » ويليس اقميص عل اللحم » وييت وسط 
امجاورين فى الصحن ء "م هو ينتحل الآن لنفسه محتدا نبيلاءوبيتا كبيرا . 
ويسثن ذلك الاصل المنحط : والفقر المدقع , بتغاليه فى تعاليه , وتطاوله 
وتباقيه » وتعاليه عن أصله وتناسيه : وتناهيه فى زهوه وتغائيه » وتصعير 
خدهللناس و تحافيه» و بتصغير كل مايراه كبيراً , و بتحقي كل مايراه عظما : 
فلو رأى العرش وحملته » ورب العزة والملكوت > وإله ألجروت 
والرحموت؛ واللملاائ: وصدوفهم » و الانبياء ووقوفهم » وأللْن وخشوعهم 
والجباءرة وخضوعبم : والمصطق ولواء الحق فى بده ؛ والشفاعة من بعض 
مددهءو انقو تصورهاءوو لدانبا وحورهاءو أزهارها وآلبارهاء و أشجارها 
وأطيارها ٠‏ والجحم وشواظها . والامم واتعاظها » والصراط والميزأن ؛ 
والشمس والقمر يسجدان » وسأله سائل عيا رأىء لقال » وهو مصعر !ند 
زهو! ‏ ومتفكك الأاعضاءتها : «مش بطال 1» 


عام اللفأأو صفيء صوع الؤّرس السامر فى "سر 5 
كانت بين المويلحى وعيل يوسفف ملاحاة ومباثرات ؛ لا ندوى لماسييا 


لوريويي سه مس سه ييه 


. محمد رشيد رشا -- تاريخ الأستاذ الزمام س551‎ )١( 


مد 4ج عمس 

غير المنافسة الصحفية بنهماء وحدث أن التق ممد المويلحى نجل إراهم 
سرى من سرأة مصر إسعه و محمد نشأت » وكأن لقاوهما فى -حأنة«دركوس » 
من -دانات القاهرة , و تعدى محمد المويلحى عل مند نشأت وسبأباه , فا 
كان من هذا الآخر إلا أن لطم ممداً على خدم ‏ وذاع نبأ هذه اللطمة فى 
الأوساط الآدبة فى مصر فى ذلك الوقت » وكأن للم و يلحيين أعداء كثيرون 
مهم الشاعر المصرى المعروف إجماعيل صبرى ( باشا ) » و,اتؤذ الكتاب 
والشعرا. هذه اللطمة موضوعا لفكاهتهم وتندرمم , وكتبواكثيراً فى ذلك. 

وأفسحت اليد صدرها لهذه الكات وسمى هذا العام الذى نشر فيه 
هذا الأدى اللجاق وهو عام 9..ة! باسى عام إلكنف : 

وأققم المويلحى بعد ذلك من صاحب المؤيد فححادث زو اجهبالسيدة 
صفية السادات وقضية الكفاءة أت رفعت عليه سنة ١4١4‏ ونشر فق حيقة 
ه مصباح الشرق » كثيرآ من الآدب السآخر هذه الناسبة واتنذ المويلحى 
لهذا الادب الساخر عنوأن «١‏ عامل كفءء والجناس واضح بين همسذ! 
العنوئن وقول جريدة المؤيد عام إلكف ء و القابلة أو الطباق واضمتان 
كذلك ينيمأ . 

وقد نظم الشباأعر إساعيل صيرى فق هسذ! الموضو سم أثنى عشرة 
مقطوعة 29 . 

من الأول : 
إذا فم السداة عليك حمر يآ و خفت بوأدر المتنجو ينا 
فقل وأرفع عقيرة من ينادى ‏ فلا تمد المؤزر والعينا 
أعرق يأاين إبراهي صدغفا ‏ أخوض به غمار الصافعينا 
فإن هو قد أعارك ماترجى- رأتيمسو أمامك هاريننا 





4 القثر دوال إسماعيل صرق سد عر أجمد الوين عن + .+ + +*ؤا م 


وهار اضيا 


ومن الثانة : تحت عتوان الاسلحة الجديدة : 


قلت لتجحسل الصافعين ترز 
ولا تمانح إرف دأيت ايبنه 
نقال لى إم:. كان ا معبى 
ومن ألثالثة : "” 
يأ صر بيع الأاكف صدغك أمبى 
أت فى إالحان أمان وسل 
ومن الرايعة : 
فشأل كد نعم املاس 
و صدغك أن قر النأقرون 
والخامسة بعئو أن التصبحة : 
ياابن الالمرسخت أحلامم, ورست 
لا تدغل الحان والصتاع ثأثرة 
وقل لصدغك يستقبل وفودضمو 


شاى صدغ لايحيب المزاس 
ما دمت حيأ أذ أهاب السلا 


لآ مثل طبلسان أبن حر ب07 
وهو فى معمدأت حرب وضرب 7) 


إذا آلتف بالعسكر العسكر 
عليه بل لساييي- ولا يكيس 


إذا الأأكفه مجائين مبأوس 
حتى تقام حواليك المتاريس 
بالباب إنهم قوم متأحيس 


وأأسادسة و إلا بع والثامية والتاسعة : 


وأيته تقد . 
والآب» : 
لى مخخمسلال مقةه 
رب هب لى نقيض ما 
با عنادى ‏ وعحدق 


نشرت كلما بعنوات « المساجاة » وهى محاورة بين إبرأهم الم يلحى 


بأأروءأت والوفأ 
بارل# منبا وما إأختق 
يوم لا بتفسع القفا 


(1) طياساق ن حرب + يرب به الل فى القدم والبق وسيب ذلك أن ابن الروى كان 
قد مدح أبن حرب قثلم عايه طيلسانا بأليا ققال ق ذلك العاينمان شعراً : 


يا أبن حرب اكسوكى طيلسايا 
طال تنرواده إك الرقو “لي 


رق عن صسحمية الما وصدقف 
َو عثة.أه 25-538 تنبدى 


(؟*) بم إلى أنه وسدغه قل خثل عن صاحبه . 


ميس ]31 9 سبيسة 


م الاين » : 


إلى إف مم1 . ذتوق تانب 


1 الأب اك 

نهضت الناس أعراضأ ومالا 
و5 صقع الجريم أديم وجبى 
أأترك لذة الفآن إعتاطأً 
2 الاين 5 > 

أن شر حم الآلى رفعوا بنأء 
وإن أحد تعرض لى نسوء 


ومن فعيل الممقوت يارب خائف 
إذأ لشمردت ام اتساب الصحائفى 


شر قنى إذا أن م أثثميثت 
ونلت من إلبرية ما أشتويت 
وأهجرها وف المصباح زيت ؟ 


وأنتَى لاح لى هدقف رميت 


والعاشر عل لسأن المويلحى مفتخرآ : 


أنا وألله أصلح لشازى 


وأفمل فعلق وأتيه تيبا 
وأعطى ذمىق من شميها 


واللنادية عشرة والثانية عشرة بعنوان استرحام : 
الآولى - على لسار المويلحى يسترحم صاحب المؤيد ما ينشره 


ق جر بدته : 


أنها المولى الذى عودتا 
إن شبر الصوم قد حل ففز 
قد كفاى كل ماقد سول فى 


حعئة اارفق محال البانسين 
فيه بالأجر وشكر الشاكرين 
فاعف عنى يا أبر القادرين 


والآخيرة عيل سان صاحب الْوٌ بد بجيبة : 


أبن بر أهم طب إنا وأن 
لكرام إن غضيناأ' ردئا 


قد أذقناك جراء الظالمين 
عن أذى مثلك طبع الكاظمين 


مس 21# سم 


إن هذا اشير شهر يحتتى ‏ قيهد أمثألك صفح الصاخين 
قد محونا آية الكف وها تمن تتلو اليوم آتى ال رامين 

الزم العرف تعش فى خللنا ق عداد الكادين المسكرمين 

والكتي لخي وله ترضنا ١‏ وأستقم ترضى إله العالمين 

وعندنا أنهذا الشعر أثر من 5 ثار البيئة لمصريةوالمز ا جالمصرى . ونحن 
نعرف أن المصرءين يلون بطبعوم إلى الفكاهة والمزاح . وقد يثقلالمراح 
عندم إلى حد التعريض والسشرية الغليظة والإحاك المرير . ولا حيلة 
للمصريين فى ذلك فبكذا نطروا مند القدم . وهكذا جباوا على :لك الفنون 
إمختلفة من اللذع وم نالسخر »وما زلنا إلى اليوم نرى أمثلة شتى من الدب 
الساخر . وفى ظى أن الدب المصرى لن تذلو بومآ مأمن هذا الغرض . 

عل أن نقمة نقمة النأس فى مصر من المويلحى رما كان سبها الآاول أشتعاله 
بألصحافة عامة و شن «١‏ الكار كا تور » فى هذه 'لصحافة خاصة . 

ونحن وإن كسنا لم نعشل إلى أليوم عل أمثلة من هذا « الكاريكا تور 
فإننا نعتقد بوجوده موفورآ فى « مصياح الشرق »م حدثنا بذلك الشيخ 
عبد العز يز البشرى وكا أشار إلى ذلك إسماعيل صبرى وقد سمعته يقول : 

أأترك إذة افر اعتباطا ١‏ وأيجرها وق المصياس زيت 

في هذا البيت الاخير تورية مصرية لاتخقعيل القارىء ء فلفظ المصباح 
حتمل هنا معنيين : معى المصياح العادى وهو غير المقصود » ومعى مصباح 
الشرق وهو عين المقصود . 


دتري ا موتأعى فى لوصح : 

كن المويلحى من رجال الاصلام . ولكن ما قى خطته المرسومة 
لهذأ الإصلاح 5دمما أتضحت هذه الخطة من الكلام عن كنفه وعن 
الأشكار الى تناوهًا فى هذه الصحف ء والمهيج الذى وضعد لأ . 


سس ارج عد 


غير أننأ نستطيع أن تقول هنا باختصار أن إبر اهم المويلجى كان يصدر 
فىكناباته فى الكثير الأغل عن فكرة خاصة وفكرة عامة . أما الفسكرة 
الخاصة فداريها مصر ء» وغابتا الدفاع عنه! وعن ولاتها من رجال ألمدت 
العلوى ضد إلا.حتلال ألا جنى والذى لا ريب فيه أن إبر اهم كان من شد 
الكتاب بغضا المستعمر بن » ومن أشدم فى الوقت ققفسه حيآ وإخلاصآ 
لإسماعيل وأيناء [#اعيل . 

وما كأن ضيق عياس با مو يلحى [لا عنوشاءة كان سعى بها أعداؤه عند 
لخديو ء وكان الموبلحى يقابل المكر والدسيسة بأقوى منها . ولولا غرام 
المويلحى يبذه الدسائس لكان رجلا بويا من ابيع . 

وأما الفكرة العامة فدارها الشرقوغايتها الدفاع عن الإسلام » ومن”م 

كن داهم داعية عئاما لمأ نسمكه باجامعة الإسلامية : صمت الراة العيائة . 
وأنويلجى فق هذه اللفكرة الأاخيرة قطعد من أأعصر الذى عاش فيه وئلميذ 
مخاص لاستاذيه ادكيرن : السيد جمال ألدين الافذانى , والشيخم مد عبده 
وإن سلك طريقاً غير طريقبماء وسبححفواد غير واد.هما كا سترىمصداق 
ذلك فيا كته المويلحى فىكتابه المشبود باس « ما هنالك » . 

تحدث الاستاذ تشارل. أدمس ف كستأبة < الإسلام والتجديد ف مصر » 
عن تلاميذ تمدعبده فقسمهم شعيتين : شعبة الأزهر برنوشعبة المكوميين. 
ونظر إلى إبراهم المويلحى عل أنه من تلاميذ الشعية الآخيرة » من |تصلو! 
الأزهر الشريف , ومع ذلك جذبتهم الثقافة الأوربية » وججساتهم أهلا 
للمناصب الحكومية . ونظر تشارار آدمس إلى المويلسى كذلك عل أنه من 
شيوخ الحافظين , أشار إلى الخلاف الذىوقع يبنه وبين ممد عبده فيفتوى 
الترتسفال المشهورة”؟ وهو الخلاف الذى خرج بعده المويلحى عل الشيخ 
د مد عبده » وأدخل لاسرور يذلك عل قلب الخديو عياس الذى أسرع 


. سبق شرمنا عدم القتوى‎ )1١( 


داهج 
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و الأستاذ آدمس رأيه الخاصق الم و يلسى ء أما نحن نقد رأينا فيه تلميذا 
من 'تلااميل الإمام ورسلكتاه معه فى عداد المجددين المعتدلين . ول ننظر فى 
ذلك إلى الخصومة الشخصية بدنهما : 

والحق أن المويلحى كان ذا موهبة أدبية لس إل إنكارها م.سييلوكان 
ذا موهية عمفية لم تسأعده طبيعته وأخلاقه عل الانتفاع بها على الوجه 
المطاوب . وعندثا أنه لوكان إبراهم قد أعن نفسه أى أعفته ظروفه من 
حب المال » وحب العجلة ,» وحب الذات لكان لمصر كاتها الأول . 
وحمفبا الأول ورائدها الحق . 

ومما تقدم نعل أن المويلحى اشترك فى كاتابة الصحف الاأتية : 

صيزة الخلافة : أصدرها فى تاءولى عندما كأن فى صصبة [سماعيل . 

وتصفة الاتحاد : يلها ف تأتو لل وأصدر بعض أعد ادها فى جبا ت أخرى 
من أوربأء وحميفة الآاناء » و صحيفة عين زييدة وقد أصدرهما فى !#لتره 
واشترك بومتذ فى مجحلتى العروة الوثق وضياء الخافقين بدعوة مى:. السيد 
جمالالدين الأفغانى . ولك جموعة الصح فال أصدرها الرج ل غار ج القطر. 

أما لصحف التىهيمن عل إصدارها داخل ايلاد فأهمبا جريدة «مصباح 
اشرق » » وجريدة هز لية يقال طا « سوق العصر » وجريدة ثالثة هز لية 
كذلك يقال لما ء أو زيد» و إليه كذلك تنسب جربدة رآبعة هى جريدة 
د المشكلة ء الى أصدرها بأمعى ولده خليل (بك) المويلحى وصديقه مدى 
( بك ) يكن , ولعلبا آخر ما أخرجه إبراهم الم ويلحى من اأصسف. لآنها 
عطلت مسئة م .ةا م6 . ومأت ألو ريلحى الكبر نفسة فى السنة اثتالءة . 

ألاما أكش الصسف الى اشترك فيا إبراهم , وماكان أعمبا وأشدها 
تأثير أ فى التأهير . ولكنا اللأسف ححين أردنا أن نظفر بكل هذه الصحف 


ورور ووو و مر سسا إن وار لوه دس 


)١(‏ راحم الإسلام والتيديد فى .سر . لرجة الأستاذ عباس تمودالطاد من *» تقلا من 
كيتاب تأريم الأسناق الأمام للشيخ رشيد رشا اللزء الأول س8ه + 


لش له" سبي 


ل يتيسر لنا أنظفر بخير أعداد قليلة من حيغة مصباح الشرق . ويهجموعة 
ككيرة منمقالات له نشرها فىغير جعفه , وهى المقالات التى قلنا أنه نشرها 
فى جريدة المقطم المصرية ء ثم جمع هذه المقالات فيا بعد فى كتاب معاه 
د ماهنالك » عيل أنها « لآديب فاضل من المصريين  »‏ وعلى ذلك فنحن 
مضطرون اضطراراً إلى أن ندرسإبر أهم لأصحى من خلال هذه المقالات 
القليلة الى أشرنا إلها . وإن كنا تندنى عل أنفسنا وعل الدهر أن تافر 
بالصحف الآولى لإبراهم ٠‏ حتت يقسنى لنا مغرفة التطور الذى خيضع له 
أسلويه الصحق إلى أن بلغ هذه النزلة ااى تمثليا لنا هذه المقاللات . ومن 
درى لعل من الاحثين من يحظى .وما هذه الصحف الى نفتقدها الآن . 
واحله مومئذ أن يتم فى تصوير هذا التنطور الذى كنا نرى إليه . 


ارام اللو يامى والشعر : 

ليس كثيرا فى الواقع ما عثرنا علية من شعر هذأ الرجل ء ولكنه 
على فلته يدل بوجه عام عيل مبلغ رقنه » وغزارة عاطفته » ورقة -حاشيته 
ف -حالات الرضى . 


عل أن هذا الشعر الذى قرأناء للمويلسى لا .رقى فى تموعه إلى مىنة 
الشعر الذى تفره لبعض انيد بن الممتازبن فقعصرممن أمثال [سماعيل صيرى؛ 
و أحمل شوقى وحافظ إبر اهم وغيرم . ولذلكلانستطيع أننسلك المويلحى 
فى عداد الشدراء . ولكنا مطمتنون كل الاطمئتان - كا سترى ب إلى أنه 
كأن ذا موهبة خاصة فالنش أرتق بها إلمدرجة العامة الحقيقية فىهذا اأغن . 


ومن شعره مأهو رممعى ؛ ومنة عاهو إخوأق . ومن الأول قصيدته الى 
مد بها الملكة فكتوريا ء ونشرتها الأهرام فى صفحتها الآولى بماء الذهب 
وهى قوله : 


5 


فكتوريا مالكه المالك ‏ طاهرة الصفات كالملائك 
متصورة الاعلام فى المعارك 2 عدوها وقف عل المبالك 
ويحدها أدتاه قوق النججم 
أسطو لما فى البحر كالاطواد ‏ وهو مر كالسماب التادى 
فتصبدح المسال كالوهاد دكا من الاراق والارعاد 
من سفن ملوءة بألرجم 
وجندها فى البر كالاسود وثاهم بنادق اللصسديد 
وتصرمم فى طالح السمود ‏ وميم ححرية العبيسد 
و مع سان شك بك الغعشم 
راباتها مأمن كل خاتئف- فى لجة البحر وفى التنائف 
وسيفبا بردع كل غائف) على إختلاف التاس والطوائف 
وحكبا نص القضاء الام 
إن الغنى فى مشرق ومغرم->) صورثا الثراء قوق الذهب 
مشرقة التاج شروق الكوكي 20 ف مجلس الأاعيان أو فى موكب 
فرسأنه من المأوك الثم 
املنك إن عدوه بالانسان فلكيا يمد بالبلدارن ‏ 
لآنه لى مجحتمم فى آر..)> لفرس واليونان والرومان 
والارض إرث عادل فى الهم (١‏ 
ستين عامآً حكنت دولتهبا ا وشرفت بين الملا أمتها 
فأقِلوا لشكروا نممتها ويلشمو! لعزتم. سدتها 
من عرب فى ملكبا أو يحم 
الإنجلير بأسيم ‏ شديد ‏ وعزهم هأ فوقه مزيد 
ودأهم فى فليم ديد وفضليم عيبل الورى مديد 
وم مثال لنهى والخزم 


يسين ا زكا ابس 
من كاده فصسكيده عقم وآلف شاأهد له أقم 
والمخلس الود هى ححكم ذو درية ‏ طهيره علم 
ينال منهم ما اشتبى بالسلم 
قد أصبحت مصر بهم تختال فى ثوب عر قبله أسمال 
والناس قد أحيتهم الأمال وكليم فى رغد أمثال 
من بعد ما كأبوا عبيد ألومم 
ما الكائب البليغ فى إتفائه والشاعر المفلق فى إطرأنه 
والأخطب الأفوه فى [إلقاأنه والتاقل المصكس فى أنانه 
بالنينت وصفيم فى الحم 
مايحكة تهنا الديا بها وأمة منصورة م1 ديب 
موكب عيدها لفخر شعها 2 منتظم مرح#ى شرقها لغربها 
ووصف علياها خشام النظم 
قيل ف الباعث عيل نظم هذه اقصيدة , إن ١‏ عباسأ الآول » أمشاعره 
ولد بمه الشي على درويش بنظام وصيدة 2 مدمج الملكةفكتورياسنةومم؛ 
فلما كان عبد عباس الثاى طلب هذا إلى المويلحى أن ينظم قصيدة فى مد 
الملكه نكرعا لما فى عيدها الذى احتفل به الانجليز فى شهر يونيو 
ستة بهم . ورفعت أقصيدة إلى علالتها ى ذلك الوقت . 
ويخيل إلينا أن إبراهى كان يطمع فيذلك الحين أن يكون شاعر الآمير 
لو أنه وحجد السببل بدا أعامه لمثل ذلك . فإن له مولا واضة نحو الملكية. 
وله دراة دقبقة رجال اللاط » وله مقدرة خاصة عل معاشرة الماوك 
والسلاطين بوجه عام . وانظر إليه وهو مبئىء الخديو عباسسآ الثاى بقدومه 
إلى مصر فى أكتوير سنة .و١‏ مصطنعاً فى ذلك طريقة العصر فى فظم 
الشعر عيل -حروف امل : 


ا لس 


وافى الخديوى كسب التيل أفراسنا 


5 كك ١ه 1١5١‏ فأ 


سنة . عو 
وقاباوأ عتكسأت أ سسا زأهرة 
ا "بام لخر امام 
سنك . لماع 
وذهب عنا يأس كل فارغة 
يك كن للم كك فس 


سنة ١‏ زا 
وأعصيد لاير ه و القطر يشكره 
يَمْم ‏ ممه ادكو ماع 
سيّة . ١+‏ 


شحة لاع إلا مها ع4 
سمت . 97“ ! 

فكلتبأ شفأه القَوم إفصا حأ 

كلاه ااه بإلاؤ إلما 
سن .9 !ا 

وعمنا قفضله يمنأ وإصلاحا 

١1‏ ه55 4*1 ا 
سنك . #إثال 

ولألك يذكره بالعدل إن ساسا 

باذ منة اهز زم ادل 


سن , عسو 


على أن هذا كله شعر رممى قليا يفصح فيه الشاعر عن عاطفة صادقة 
أو شعور حقيق . ولإإبرأهم المويلحى شعر من فوع أخير , هذ! هو الشتعر 
الإخراى ألذى يعير فيه الشاعر عن محبته لاصدقائه وتشوقه إلييم ومن 


اه اير 


وذأ الأخير تصيددنه الى قثو ق فباأ إلىصديقه الشيخ تمدعيده وكات بالشام 
وإلى صديقه الشيمم بيرم التونى وكان بتونسء قال : 


سق ألله أر ض الشام اميا 
رياض جكأن جوم السماء 
مات عل جائبية الزدهور 
وأقداح خمر عليبا الخباب 
وسأق ميسن يحسسكاسانه 
ومس عليبا الام الرقيق 
إلى الل أشكو جوى فرقة 
خليل بلبنانل. أمى وخخل 


وأخضسل قعانهبا واثرى 
خيال لأزهارها فى الس 
كسفه عل صفحيتة ألدما 
كورد يرف عليه الندى 
كورد عل غصنه قد زها 
حككد ينار تير علاه الصدآ 
أجدت هموما وهاجت أمى 
بتو نس ألقته أيدى النوى 


اال ك0 


شقار.. قلى شق النوأة 
فطوراً أهم برج الجنوب 
حلات أعا الفضل أرض الشآم 
وخليت مصر نفليهيا 
فالوجد حر بأحشائها 
وقد حكنت فى مصر راحانة 
وعنتة تغن عتك رجأل 
كذلك لم 'نغن زهر النجوم 


وطوداآ أهيم يربح الصبا 
شل اأستاهء هأ والطتا 
شل مطلقة ا شَ 
كيت ها مصر ذأك إحمى 
كثير اتمديد رزين الخجى 
إذا غاب عنهن بدن الدجى 


والقصيدة الاخيرة ذات معان وأنخيلة جميلة خلا ذلك البيت الذى شيه 
فيه الماء على جانيه الزهور بالسيف على صفحتيه الدماء . 

وكنا نود لوظفرئا بطائفة صالخة من مثل هذا 'لشعر . وإذن لاتصفنا 
هذا الآديب الكبين فىميدان اناخلم م تجتيد الآن فى إنصافه فيميدان النش ‏ 
ولكن الرجل لبقم به أ.حد والمجمع آثاره أعد . ومن 9 فنعدن معذورون 
فى الوقوف به إلى هذا الد . 


وحاة اأويلىى : 

ومات إير أهم ألو يلحى سئة 05 عل أ علد أنتايته ولازمته سنة 
كملة . ويقول جودجى زيدان فهموصف إبراهم المويلحى : 

كان ربع القامة متلىء الجسم -حسن الملاتح م ترى زسعه فى هذه الترجمة 
وكان حلو الحديث » لطيف النادرة . سريمال3اطر -دسن الاسلوبءتابغقق 
الإنشاء والصحافة.وفىانطغة الآولى من كتاباساسةرشاقة ومتائةأسلوب» 
مع ميل إل النقد والمداعمة . وللاعذاو تقده من إذذاع أو قرص لاب رأعى فى 
ذلكصديقاً ولا قربا : حتى قيل:لرينج منقوأرص قلمه إلا الذى يعرف 

وتولت جريدة ( الصاعقة ) لصاحيبا أحمد فؤاد رثاء الم يلحى الما 
الافتتاحى فى العدد الذى صدر بتارخ ع؟ ذىالهحجة سنة #وسوم_الموافق 
8 فيرأير سنة .14 م وهو مقال طويل جأء فبه : 


كان السيد إبر اه الى يلحى رحمة الله عليه أنق خلق الله قلبآً وأصفأم 
قه: وأشفيم روا ؛ وأدقهم طبعا : وأحسنهم حديثاً : وأطلقهم لسانا : 
و أمتنهع حجة . إن ليحدثك بالحديث قنستعذب الإلقاءء وتستحسن الاحاء: 
وبنشرح صدرك لبديع بيأنهءوفصيح قرآئه وحسن أساوبه.حى لكأنمخلق 
م نكل الأرواح » وقبض يبمينه عل أعنة القلوب . ثم قال ومن كالم وينحى 
طق" الدفيا وصافح الاوك » وأذ عج أصحاب التيجان , وأثكل المتابر , 
وأبقى العر وش ؛ وعاشر التأس عبل اختلافى طبقاهم وتفاوت مداركهم , 
مزأيأ عرفت فيه منيوم درج ودب إلىيوم درج ف كفنه . ولولا هالما كأن 
إسباعيل عل استيد اده بائر أى و إيثارةللضلال عيل اطدى يستضىء بنورفكره 
ف منفاه » ويستعين بعقله على بلواه » ولا يبرم أمراً دوته ست هابه مع ذل 
المنؤماوك الأرض وننتى بأسه قياصرتها .. ولولا الم يلحى ماكانإساعيل 
إلا كن عبدنام من برنسات تابولى » ولولا جريدة الآنباء ماسعى الخليفة 
سعيهئى استقد امه إلى الأستانة» ولا" كان لدما كانمن رفةالشأن وسموالمكان .. 
ولولاه ما اننصر جمال إلدن عيل رينان ء وما أدراك ماربنانء استغفراللهء 
بل لوكان فى أجله سعة لعار بفضل الفقيد من المؤمنين . ووازداد الاسلام 
بعرآ علىعز . واولا فضله فى تزع ماتسرب إلىمذهن رينأن من الأوهامالى 
سكنت [للبهأ نقسه » وتمكنت من رأسه ما استضافه (سالسبورى ) قصف 
حول ق لندن ؛ عل مأ نعلمه من تفالى در لاء الاتجطيز قالش ؛ بل لولاقوة 
تأنيره مأخشيتبمنه حكومة الرورية على بأسها وقوتها فأخرجته من ديارها 
خوظ من أن يبىء فى الفرتسويين رجالا منهم يسلخون تونس عنهم . ولو 
قلا أن هذا الرجل لابعرف إلا الحق ء لا مخدع كبير ا مبما كثر ما عنده » 
ولولا دعاية فيه لكان له فوق ما أعطاه إلله من مراتب اأعلاءلى بعد عبا 
تعرفة من صفأيه و تعيده فى ولاق . فقد عادى عد أحميد وهو بين سمح 
سلطته ويصرها . وسدوله جئدم وأعواته لما رأى منه اتخرافا عن زواجر 
(مء . أعب للتالة السسنية ي + ) 


اي م 


القرآن » وحارب الضال الرنديق أبا الهدى ااصيادى حين أخذ عليه غشه 
للخحشفة و افتتاته بعد الع لا وأشاهه . 


وكانت أقصى أمانيه وغابة ماتصيو إليه تفسه أن يرى للإسلام من 
القوة والمنعة والشوكةء وااصولة والبآس ما يرهب أولتك الذين استلائوا 
جائيه » واستهانوا بأهلهءونظرو! إليه نظا رالضوارى إلى السابمة . وكلمائقل 
عنه من حكايات الديغ فى العيقدة » والغلو فى الكفر ء والميل إلى الأذى : 
واحب أشر » ثها يدخل ف بأب اللسد من أعدأء العل . ولله حكدة فىم: لاء 
العلماء لامدركا عقل الانسان . وبما ينقل عنه أن الدول الأاورية ا اتفقت 
عل جعل المالة المصرية تحت مراقبتها » وبدأت كيد لإسماعيل فى ملك 
وأحس منهايذلك ذعرو استدعى عبدالسلام (باشا) المويلحى وكانمن أعضاء 
مجلس النواب » وتقدم إليه أن جمع التواب ويقصدون القناصل فى نزل 
شيرد»وإسردون علوم مات ول إليه -حالة مصر منالثورة والفتنة إذ! أصرت 
الدول على ررأءها . فكير عيل عبد السلام (ياشا) جمع التواب عيل بعد ديارثم 
وتفرقمسا كنهم فقال له إبر اهم (بك) وهو فحضرة الأمير : أجمع مابقمن 
أفقباء والتجأر وأذهبمم فقل نهم نواب الآمة و تكلم أنع فقا لله إسماعيل: 

وأنت تذهبمعه كأنك منالنواب وتأخذ معك لطيف (ياشا) سلي حلته 
المسكرية حت يقيد هؤلاء البهاتم بنظام » وحتى يصرف عنهم ما يختلط 
ينفو سهم من الرعي » إلى غير ذلك ما أعان به أحاب التيجان. ففكهم من 
الأصفاد » وأبق علهم ملكبم . ومن أمرأء مصر من لا يعرف ألو بلحى 
أيام أن أشار على إسماعيل أن يهسدد المناصل بالبكرى نقافوا من ثورة 
تسيل فها الأروام وتحصد التفوس وعدلوا عما عزموا عليه . 

إلى أخر مأجاء مهقآ المقال الافتتاحى اأطويل الذى كنيه تخرل ججعريدة 
الصاعةة هذا الأسلوب الرائع المصن » وصدر فيه عن كل هذ! الإخلاص 
الكبير لللويلحى . 


القست لباق 
المويلحى وجريدة مصباح الشرق. 


تحمل بنا قبل أن عرض لهذم الجريدة أن نقدم ها ببعض أقو ال الادباء 
من رأوها وقرأوها وقالوا أنهم أعبوا يبا ء بل تخرجوا علها فى الآدب 
والصحافة ء» ومن هزلاء المعجبين .هذه الجر يدة الشيخ عبد العز بز البشرى » 
وهو أديب قاهرى ممتاز . كانت له جولات فى الصحافة الآدية لم :زل 
حن المصر يان ع نذ كرها له بالثناء والتقدير2) 1 

كأل ر-مة الله تعالى فى كتاب ( الفتار ) : 

من أ كثرمن لاثين سنة لت ء ولما أزل بعد فىأيام الفتوة » وقصدر 
طلب العلم ى الأزهر » صدرت فى مصر جريدة أسوعية مياسية أدبية 
باسم ( مصباح الشرق ) فى أربع صفحات ؛ دون صفحات اجر ائداثى تصدر 
الآن مساحة : ولونودقها يضرب [ل اغمرة » ويقوم يتحررهامبراه,(بك) 
المويلحى ٠»‏ وابنه السيد جمد اللويلحى . وكانت عامة الصحف الأسيوعية 
قد وصلت فى ذا العبد من المبانة والفسولة والإسفاف وتفاهة الموضوعات 
إلى أبعد الخدود . 

لقد كأن هذا « مصباح الشرق ء شيئاً طريفا حقآ . لقد كان أبلغ من 
طريف ء فإنه للأاعوية حقآ » لقد كان هذا مصبام الشرق أبلغ من أعوبة : 
إنه لثىء يعاد يتصل يحج الخواص فى تلك الرأم ! 
220 توق الهم عبد العزيز البسرى بالتاهرة فى مارس ؟954. 


أن من وعماء المدرسة القد عمة فى أدينا أخذ يكده 4 أساوب بسر قابة > و قف عرش قم لله 
أستاذنا عله سين في مقدمة كتاب الغاتار قيشر فليرجع إليه من أراد , 
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بلاغة بليخة ‏ ولفظ جزل متخير , وديباجة مشرقة » وصيغ مو نقة : 
ونسج متلاحم ؛ وأسلوب ليس وراءه فى هذ! الذى يدعونه «السهلالممتنع» 
أدب بارع , عل وفلسفة , وحوث رائعة فى سياسة الآمم وفى الاخلاق 
وعلوم الاجتتاع . منها المبتكر المنشأء ومنها المترجى من عنتلف اللغى : 
فى عيارة عريية بليعئة » سلسلة ناصعة واضحة » لا تسترو-م منها أى ديح 
للاستعجام . 

وهل رأيت قط ترجمات السابقين فى عصر بى العيأس ؟ 

مذهب طريف ف التقد - نقد الأشخاص - لا عيد الآدب العرىبه 
من قديم الرمان ء بل لعله لا عبد له به منذ أول الزمان . 

سكد تطالع ألنا ناس هذمالصحيفة الدقيقة الجرم مرتين أو ثلاثا حتى 
أصببحت من بعض شذل الخاصة فى هذه البلاد . لا يدشيل الاصيل فى يوم 
ائيس من كل أسبوع إلا وقد 5اغت أبصار , وتكرمشسه جياه , وتقلصت 
شفاه » وتداركت أنفاس , وجفت قلوب » هل رأيت انفلات ألطائر بعد 
طول الاسحتباس #كذلك كان يترقب الخاصة مشرق ( المصباح ) . 
وسرحان ما تخطفه اأيد الراجفة فتشقه » وسرعان ما يشيع البصر كله فى 
مساحة النقد كلبا » لا ستقر عل عوضو ع خاص ء و لا شتحيز فى حديعمعين 
بل أنه لينساح عيل الصحيفة كلها » انسباحا ليدرك قبل رد الطرف أشك 
المويلحى اسم صأحبه قيمن شك أم أرسله فىجملة الطلقاء ؟ حت إذااطمآن 
الرجل إلى أنه قدكتبت لدالسلامة ملته ألق الصسيفة بين يديه » وجبعل 
يطامن من نفسه , ويبسط من خخلقه مأ انقيض ؛ ويفر همنروعه مأتحيس. 
وإذا كان هذا شآن من لم تصبمنه أقلام المويلسيين فاحكم أنت - عصمنا 
الله وإياك ‏ كيف كانت حال من تشال هنهم هذه الأقلام ١‏ عل أنه 
ما ينبغى أن يذصسكر هنا أن المصياح لم يكن يعرض قط لأاغراض من 
يتولاهم بالتقد ء ولا يتلس إلى مكارههم ٠‏ أو يتتبع عوراتهم ٠‏ بل 
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لا يننأول من أعورم إلىما كانوأ يعر ضونه ثم من ذات] تفسبم ؛ أوهايدلون 
هم عليه بأ ثارم وظاهر أعبالحم . فقد كان المصباح أجل من ذلك موضعآ 
وآنمف كرآامة . وإنه ليستحدت لول طريفاً من النقد لا عبد لآدب مر 


هذا النوح من النقد يقوم فى ابخلة على القاس الضعيف من أثر الرجل 
فيعرضه بلقل صورة ( كاريكاتورية )يزيد تشوبهها مأ يتوافد لذهنهالدقيق 
من ألوآن التشبيه وما حضرء من فنون الاستشباد والفثيل » ولايبرح يمل 
الموضوع فى هذه الناحية بالتوليد وطلب المناسبات القريبة والملايسات 
الدانية » تستدها النكتة البارعة : ويسعفبا التندر البديع , حتى ينتهبى إلى 
ما لا ينتبى !ليه أحد من الناقدين . 


ولقد كآن هذا من(مصباحالشرق) الآص لالتايت لهذ! اللونمن النقد . 
أعنى التقد (الكاريكاتورى) قَّ مر . 5 كانت صبحفة المو يلين (أوزيد) 
أول مأعرق)» سم فم أعر ف أنا منالتصوبر الكاريىاتورى فى هذءاايلاد. 


لم ينته طب مصباح الشرق إلىهذ! الموضع غسب ٠‏ بل لقد كان على 
أنه صحيفة ل“تظهر فى جميع الأسبوع إلا مرة واحدة » يروى من جلائل 
اللاخمار. فى الاسباب العامة ما لا تنقله الصحف اليومية على شدة اتتصارها 
اثل ذلك , وإذكاء عدتها الكثيرة فى طلبه وتقصيه . فكانت أمبا تالصحف 
اليومية لا نتحر ج فى كثير من الأاحيان من نشر مبام الأخبارء نقلا عن 
صحيفة مصيا سم الشرق الأسبوعية مضافة [إيبا معزوة لها . وفضل المصباح 
في هذا السيق العجيب [نما كان لجلالتحل إبراهم ا مو يلحى عند أولى الأآامر 
كلبم , وضفة روحه » ولطف مدخله » وسعة حيلته ؛ حى ليستخرج ممم 
هذا ما لاخر جونه عنه لغيره من روأة الاخبار . ولا أحب أن أجوز هذ! 
لو ضع من اتكلام قبل أن أقول إن امصباح أو ل 3 جا للناس - 
الناحظ , و ةر بةإبن الروىى » نما كانختارمطهامن بدائع المنثور » ودو نع 


لاست 


المنظوم » قبل أن تقع العيون من ؟ ثارما على كتاب أو ديوان . وأول من 
عالج اانقد الأدى لأ تنضح به قر ائح الشعر اء » وأعتى به ذلك النقد الرفيع 
الغالى الذى جمع بين أساليب النقد فى أذ ى عصور العرببة ء وبين طرائفه 
التى اخحتطها نقدة الغربيين فى هذا الرمان » وعل اخلة فلقد فتدم المصباح فى 
الدب العر لى فتيحياً جد يدا : وأمسى مصماحا حقاً مبتدى المتأدون بسناه 
إذا أرسلوا القول أو اجتمموا لنظم الكلام . 

ويهذا أصبح مصباح الشرق أنفر مدرسة لطلب الآدب الرفيع الخرل 
الطريف ق هذه البلاد . 


ومما ينبغى أن يذ كر فىيهذ|المقام أنجماعة الشعراء لقدتعاظمتهم سطوة 
الشعر اء البارزين ما لا يبلغه الجبد كله من التدقيق والتجويد والإحسان . 


تم قال البشرى فى أول كلامه عن صديقه وأستاذه حمد(بك) المويلحى 
ما نصه : « لست أغلو إذا زعمت أنى فى مطلع نشأق الآديية كان مصباح 
الشرق عندى هو المثل الأعلل للبيان العرى . ومبذ! كنت شديد آل كباب 
عل قراءته وتقليب الذهن واللسان ف دوائع صيئة » وطرائف عباراته : 
حى لقد كنت أشعر أنى أترشغيا تر شفآ لتدور فى أعراق ؛ وتخا لطدى ,2 
وتطبع ملك على هذا اللون من البيان الجرل ااسبل الناقد الطريف . 
ولكن ماكل ما يتمنى المرء يدرك . و لقد كنت فت مولعآ بالصناعة . شأن 
أكثر نابغة المتأدبين فى ذلك العبد . فليا أرسل عمد الموبلحى فى المصياح 
حديث عسى بن هشام زادى وزاد لذأق به فتونا0© . 


وحما قليل ستعرض لذ! الخديث الذى فتن به البشرى ولدأته » وهو 


. #78 رواجم عبد العزيز البمرى : كتاب اينار الجزء الآول من‎ )١( 


1 حديك عسى بن هشأم » كأدة من مواد الجريدة أتى نصفا الآن ء 
وهى جربدة مصياح الشرق . وقد خصصت له قصلا من فصول هذا الجزء 
هو الفصل الرايع . 

ولتيدأً الآن بذ كر عتويات الجريدة » وذكر التقسم صحؤ لها ء وأن 
التاظر فى عدد من أعدادها جدها تتألف من أريع صفحات فقطء بالصغددة 
الأولى مابا جد عدوآن الجريدة ( مصساح الشرق ) وش جمر_بدة سيأسية 
[خبارية علبية أدبية . 

تصدر يوم افيس م نكل أسبوع مؤقتا , أنشمت سنة ١46‏ مجرءة . 
لصاحبها وخررها إداهم المويلحى . 

ومن بين الصفحة الأول من أعل جد قبمة الاشتر الك وأجرةالاعلان 
وعن يسارها من أعيل كذ لك حد تنبيبا من صاب الجريدة للقراء أنتكون 
المكاتبات بامعه مباشرة ء وتنبيبا آخر بأن الرسائل لاترد للاصسامها نشرت 
أم ل.تفشر . ثم تنبيباً ثالثاً بأن وكيل الجريدة هى « أمين إمام » » وتحت هذه 
العنوانأت “رى القاأريه تأريم صدون طبر بده بالتهوعين الشجرى 
والميلادى . وبأقصى الصفسة الأول من مين يذ كر عدد الكريدة بالرقم » 
وبأقصاما من يسأر كذ كر السنة . 

م يأقى بعد ذلك المقال الافتتاحى , وهو مقالكبيى فى الغالب علا 
الصفحة الأأولى يأ كلوا ء وقد يطنى عيل جبزء هن الصفحة الا زية كذ لك ,حيث 
لا يشل عدد الآثبر الى شغلبا هذ! لقال عن خدة أو مسنة : وتلك هىأوللى 
موآد الجريدة . 

“م تأفى بعد ذلك فى الصفدة اإلثاية مادة أخرى من مواد الجريدة ». 
موضوعبا ( أخيار دار الخلافة العلية ) » ولا تكاد تبلغ النهرين ؛ وفها يقرأ 
القارىء أشخيار السلطان وحاشيته » وبعض أخمار الأاستانة نفسها . 

وكذلك تشتمل الصفسة الثازة من صفحات المصباح على مادة ثالثة 


هى مادة « الحوادت الداخلية » . وقد تدخل ضمن هذه المادة أشياء تتصل 
مهأ »من تكو قصلددة 4م تبلثة الخدم ؛ أو قصيدة 3 مهرما أحد الوزرآء 1 

يل ذلك مادة رابعة . وهذه المادة خطرها من إإناحيةالادية الخالمة 
وفها يعرض الحرر على قرائه فنونا عنتلفة مررلى فتنون الآدب ١»‏ خيناً 
يعرض غم شيماً من الآدب العرى القديمكآدب الجاحظ ونحو ذلك . 
وحيناً يعرض لمم شيئاً من الأدب المصرى الحمديث : من [نشائه أو من 
إنشاء ابنه تمد المويلحى » وحيناً يعرض للقراء فيا يقولالشيخعبدالعز بز 
البشرى - صودة كاريكاتورية لبعض ألخاصة من المصريين0© » وحيناآ 
يقدم للقراء بض الكتب الحديثةء ويقوم بتعريفها لحم ء م قعل ذلك 
من الفرنسية إلى العريية . وكأن لتا ليف هذ! الكتاب ثم لرجوجه ضجة كبيرة 
فى فرنسا وى مصر . وهذ! ماد المويلحى إلىالإفاضةقوصف هذ! الكتاب 
وحض المصريين عل اقتناته وقرامته'” . 

ثم بالصفسة الثالثة من صفحات هذه الجريدة ‏ أو فا بق من هذه 
أأصيقيحة س وى القارىء مادة من مواد الجريدة ؛ هى مأدة الإعلا نات عل 
اختلافها . 

وأما الصفسة الرابعة والآخيرة فقد خصصبا أنحرر للمادة السادسة وهى 
مأدةٌ 'تلغر أفْات الآأسيو حَْ 9 

)١(‏ راجمنا عين تسعة ولسعين عدداً من أعداد الجريدة سدرت فى السلتين الأولين من 
حياتها » ولم نشر على هذا اللون الأدلى الذى يتحدث عنه الهيخ عبد المزيز اليشرى - فاق 
ذيك كأان ق الستوات الأخغيرة من -حياة عراء# المرددة 5-6 الستوات الى ابم تعثر عل عدد مني 
أعدادها سد . 

0 اليس" مساج العمرق الدج 5+ عن الساة الثانية بتأريم ان بوئة اسنة ةق ١‏ 1 


مي 

هذ! ويب أن يعرف القارىء أن هذا النظام الذى وضعناه » أو هذا 
المنباج الذى قلنا إن ( المصباح ) قد صار عليه لتم للجريده دفسة وأحدة ؛ 
بل مضت مدة كافية حتى استقرت الجريدة على هذا الوضع”" . وآية ذلك 
أننا قد اطلعنا عل اللاعداد الأول من هذه الجريدة فوجمدناها خالية أو 
كاخالة من تلك المواد الأآديبةالسابقة ء إذ ليس ببامن الأبواب غالبا 
غير مايأق : 2 

() المقال الافتتاحى . 

(؟) مقال صغير فى الياب العالى . 

(م) مقال صغير عن سياسة الإتجليز . 

(ع) حوادث داخلية. 

(١ه)‏ أخمار ألسودآن ٠‏ 

() تلخرافات آخخر سأعة . 

(90/ تلخر إقات الأسبوع ٠‏ 

وقد جرت العادة أن يفصح إخرر عن أغراض الجر بدة فى حددها الاول 
ولكن المويلسى لم يفعل شيتا من ذلك وجاء هذا العدد الآول وبه المقالٍ 
الافساجحى وعنوانه هكد : 


كد ل اي اي ل 207 اسسسسيسييه اعد هه 


() ليس فى دار اللكتب لاصرية غير الأعداد الى ظبرت ءن هذه الجريدة فى خلا 
السلتن الأوليين لق . وقد ظبر الندد الأول ميا تاريخ ( 14 من أعريل سنة )1١8548‏ 
وتوللى ظبور أعداد الصعينة أسبوعا بالنظام برد ذلك حي أت اللريدة السنة الأوكف من 
سدورها وكان المده الواحد والخنسون شتابا هذه السنة ؛ وذلك تاريخ ( 17 من أبريل 
سنة 1هخم ١‏ ميلادبة ) , 

فم بدات السنة التانية الجربدة الظبر العدد الثائى والخحسون بتأريخ ( 7؟ من أبريل 
سن 445 )١‏ واستمر سدورها بد ذلا أسبوعيا إلى المدد الذى ظبر يتاريخ (5 من أبريل 
سعة + )١5‏ وعو العدد السام والأربسون من أعداد الصباع فى هذه المنة الثانية 

ومذلك أأمت هذه الجريدة فى أتناء السنين الآولين منحيالبا إسدار لسعة وانسين عدداً 
من أعدادماكاءك . عى الأعداء التىتستى لنا الاطلاع عليها ‏ ومنها استقيتااكل ملومائناً عرد 
الجريدة : وعلىي أساسها تسكونت لنا عدم الفسكرة النى !رحبا #قراء.- 


سس ثيه الس 


سم اله الر مر . الرحم 

وإن أحسن ثىء أن قائله 2 قول يقال إذأها قلته صدقا:© 

تم قال : 

للبم -حيب إلينا الصدق ف القول والعمل , ولا تجعلنا من الفتو ين 
بأرائنا ؛ وأعصمثا من الور , فلا نضيع على ألناس أعز ما لد-هم : 
ووقتهم : ف قر أءة إللغو ا : 
لنسلبه ضهم بالمفريات المزمقة ,و الاباطيل الللفقة»و و تفخم الالقابءو الامهاب 
ف المديو الاطتاب , و نجنا منالقدح بعد المد م . و المد سم بعد ااقدس ١‏ ابتغاء 
وجه اندر والدينارء واحقن ماء وجوهنا من تلك السياجة » سماجة إعادة 
الجريدة مرارا .أن ترفضيها وبردها ء وطهر صناعة التحر رمن أدرإئهأ فقد 
انحط قدرها فى أعين المقلاء . ٠٠‏ واشترك فى الآبة الكرءة قر أء الخرائد 
وأصسابها , إلامن عصم الله فالقر اءدسماءون للكذب» و أصساب الجر ائد 
«أكالون للسحتء وقد دخعل فى زمرة الحررين أميون لا يقر أونالكتاب» " 
و أصيعحت امثرائد المنتشرة في مصمر - (لا ذوات الثمأن منبا كاطجراد 
المنتشر. ولا غرو فالجراد يأكل المرروعات ء والجرائد تا كل كر أحبا, 
هذ أ وإن الدخر كالبليغ ؛ يؤدى المع الوإحد منحوادثه بسار أت مختلفة!, 

ثم طق انحرر يسوق أمثلة من الواقع على شره أصحاب الصحف , 
وتحايليم فى ابنزاز المأل من أصساب الجاه والسلطان تحجمة فى بده رسالة 
كلها مطاعن فى أحمدمم وأنه قد جعل له مبلغ من المال على نشر هذه الرسالة 

فى الجريدة ٠‏ ومن ثم بأخمذ الرجلذو الجاه فى التفكير سمى يحتقن عنه 

وتنتقل المسألة عنده إلى طور جدى , » م يتفي صأحب الجريدة ملعا من 


١‏ الوب سوس بس ا اسب اس جو ب سنسياه 


)١(‏ وعو تحرياف بيت الشبور: 
وإن احسن بهت آلت قائله بيت يقال إذا أنعديه سدع 





موقي سس 


المال + أثى عْ يعسي ألأويحى يعطية دجأازة غيرسها بزة» 8 فيا خذها ألصحدق ع 
وايترلك ضاحبه في شك من جميع أصحابه وأصدقاته . 

وف ألنصف اثافى من هذا المقال يناشد الكاتب المحتلين فى مصر أن 
يسنوا قانونآ للمطبوعات » وبحرمون فيه على الصحف نشر الأ كاذيب الى 
من هذا أننوع . ثم برد الكاتب على نفسه فى هذه المسألة قائلا : 

« ولكن امحتلين يتعللون بكل تعلة ولا يعقلون » وإن شتههم أصحاب 
الجر ائد وسبوهم ‏ لأأتهم يتتدماون مضاضة القول لفائدة العمل وعم يقتفون 
آثأر السياسةالرومانية خطوةخطوة فى مستعمر انهم . فلا يتعر ضون اناس 
فى دياناتهم وعأداتهم البجة . ولكنهم لا.ريدون أن يكون يبتهم خومال يسم 
أو جاه عظم ال » . 

م ساق الكاتئب شاهدآ عل ذلك من التاريم ارومانى , وخبلاصتدإن 
القيصر الروماى (تراجان) فتح مملكة وج لعلها وايآء فعجر ذلك الوالل 
عن ضبط أمورها لوجود 7[.كثير من العظاء والوجهاء وأصحاب الكلمة 
النافذة فى هذه المملذة . ١‏ فأرسل للقيصر رسولا يسأله عن, رأبه فهم : خأء 
الرسول إلى قيصز ء وهو فى بستانه يحانب شجرة يقص بأ لة فى يده فروعبا 
لعالية ‏ ليساويها بفروعها الدانية . فقص عليه ما بع لأجله » ووقف 
ينتظر الجواب . فقال له الاميراطور : اذهب فقدأعطيتك الجواب ها أفمل1ء 


قال المويلحى ١ه‏ أما استتصال المال فناجله كثيرة . ويك له الازبكية 
ترقصها وقارما . وخمرها وتمارها ... قاللى أحد الآدباء د أن ف مصر 
خمسة ملايين من الأافدنة يأ كبا فدأن وأحد ؛ وهو معلات أخخر وألمسر 
وغيدهما بالأزبكية » فإنه لايتردد علها أحد إلا أصيب أخيراً بامتلاء رأسه 
من الحم » وفراغ كيسه من الدرم . وإنك لنرى الذين يستسي مهم بالنهار 


سس أبعي الس 


تلك هى الكلمة ال أفم بها المويلحى عدده الأول من أعداد جر بدنه 
وهى كلمة خالية من المنبج أو الخطة أو الطريقة أو الهدف ونحوذلك » وإنك 
لترى الم ويلحى وقد نبج فها منبج الجاحظ فى الكتابة ٠‏ بدأها بالدعاء (نفسه 
عنى طريقة جاحظية » واستطرد فهامن قول إلى قول : ومن فكرة إلى 
فكرة بطريقة باحظية . ورشجما بالحكايات والنوادر يطريقة جاحظية . 
وأكبر الظن أنه أفلم يومتذ فى تقدرم جريدته إلى القراء فرأينا أفئدة منهم 
تهوى إلها ١‏ واأماه 

وقد فرغنا من عرض المقال الافتتاحى الآول ل+ريدة المصباح . 5 
فرغنا من وصف النظام الصحق للذه الجريدة » ولم ببق لنا إلا أن تأخذ فى 
نقدهأ من الناحية أى تعنيتا فى هذ! البحث , وهى ناية الاساوب . 

وم ملاحظات طمة مجمل البدء بها ثم الانتقال منها إلى الملاحظات 
لخاصة ؛ فن العامة : 

أولا : أن الصيعة الآديية فى الغالية عل هذه الصسيفة , لآنها تشخل من 

حيزها فر اغا أكثش من الفراغ الذى تشغلهالأخبار والتلغرافاتو الاعلانات 
بق وشت معا . 

ثانا : طنيان الطريقة الآدية فى.الآداء عل الطريقة الصحغية » ونرى 
مصداق ذلك فعناءة المويلحى بكتابة العتوانات فى مادة الطوادث الد ا خلية 
عل صورة حكة أو مشل أو ببت من أشعار العرب » أو ببت عر من 
نظم الرر » وهكذا . 

فرة وى الحوادى الداخلة خيرا عنوائه : 
طوى الدهر مئذ اليوم ذ كرى قشودة ول ببق منها عندمم غير بأرها2) 

(61 هواببت مننظم الخحرر الذى فل ممت هذا المنوان :لما كاق كثير من الموادث التى 
تقم فى مسر لابكاه عضى عليه بمش الزمن إلا ويتعاوى فن سبل النسيان وأى أحد أرياب 
الحانات من الأجانب أن سق لما لشودة ذاكرا .حمنا + ويخلد لما أثرا جيلا ٠‏ فقعم ( -مالة ) 
أطق عليها أسم ( بار فهودة 6 ٠‏ ومذاكل ما بت من أثار هذه للسألة .. الخ 

وف ذلك من روح آلنهج الادية فى كلام الويئحي مأ فيه ٠‏ راجم المدد ققدم ذكره . 


مس #يؤاية :مب 
وهرة تجد شبرآ من الاخبار الداخلية بعنوان : 
يادار غيرك البق وماك ,الي ت شعرى ماالذى أبلاك ؟ 
وكأن موضوع الخبر اتتقاد وزارة الداخلية فى خلوها من الموغلفين فى 
أثناء الصيف”22 . 
ومرة ثألثة ود العنو أن : 
دومن الخفير أتاصو! الإخفار , 


وسية رابعة جد العنوآن : 
رةه ضارة تأافعة » 
وف مرة خامسة يد العتو أن : 


إذا فءل الف ما عنه ينهى فن جبتين لا جبة أساء! ... أ 

ثالثاً : ميل الموبلحى ميلا ظاهراً إل السخرية واتكم واعتتاده اعتاداً 
كبيرآ علهما فى هذه الجريدة . عل أن هذه السخرية غالبا ما نكون جادة 
فى المقال الافتتاحى أو ما يقوم مقامه , هازلة أو ضاحك فى باب الجر ادث 
الداخلية أو ما يقوم مقامه : وهكذا تمد أتفسنا دائما أمام صحق هو إلى 
الادى أقرب منه إلى الصحافة . 

ومن ثم كأن إقبال الناشئة المصرية على هذه الصحيفة عظبا ء كا حدثنا 
بذلك الشيخ عبد أأعزرير الإشرى . ظ 
. دا اي 

أما أهداف ١‏ مصباح الشرق » فل يشر إلا المؤيلحى فى المدد الآول 
من أعدأدها 6 رأينا . ولكن المطلم عنى مأ بق من أعداد هذه الجربدة 
يستعرض عنو!نأت المقالات الافتتاحية على يمل » فيستطيع أن يعرف أن 
لصاحبا أهداقاً عامة , تسل جميعبا على أن المويلحى كان من كار المجددن 
المعتدلين ف مصر ٠‏ وتتظخص هذه الأهداف العامة فبأ يلى : 


. واجع المدم 57 من السنة الثاني‎ )١( 


فيا شب 

أولا: الحدف السياسى العام و نعئى به الدعوة لمأ كأن يسمى يومد 
بأسم د الجامعة الاسلامية » وإلبا كان يدعو زعماء المصريين وقادتهم ذلك 
الوقت وكأنوا رودن ذلك عرة ة الاسلام والمسلين: وعظم شأنهم 2 أعين 
الدول الأورويية ات لاريب أنبا تخشى ذلك النوع من ااتكتل الاسلامى 
العظى تحت رابة واحدة ؛ فى راية الدولة العمانية . 

من أجل هذاكتب الموبلحئ مقالات كثيرة يعنوانات عدنلفة » وكان 
ينحل بعض هذه المقالات ( عظيا من عظاء الاسلام فى اأشرق ) . ولكن 
أسلوب المويلحى فنها لم يكن تق عيل أخد ‏ 

وف هذه المقالان كان المويلحى بر بد أن يقنع الرأى الاسلاى العام 
بتىء وأحد فقط ؛ هو « العزة والقوة » . وكان لا يعنى بالعرة هنا عزة ااعل 
والمعرفة , ولا بالقوة هنا قوة انار والخديد . وانظر إلبه حيث يقول: 


وء...فبذأ هو القوة للدين ء هذا هو الاصلاح للدوأة والذود عن 
حو ض المسلبين ؛ لا ماإيضعءون به لوقت سدىمن !لخد وأأرد ؛ و الناقدة 
والبدل فى بان الإصلاح ء وحفظ ال+جامعة الاسلامية من يراد الأراء قى 
كيفية عقد الم مرات . وذ كر العلل والتعلم : والكلام فى نشر المدارس 
والمعارف , والاخذ بأذيال اغريين فى مدنتهم وأشكال حكومتيم : 
وتر! كيب جمعياتهم » اللبم إن كل هذه الاقوال دون الأفعال إن دمتأ عليها 
لتوصلنا إلى ماكان عليه حال القسطنطينية دين دخول الفاتم إليها » كان 
العلماء من أهلبا لاهين فى ججلسهم بالمناقشة والجدل فما لانم فيه ولافائدة 
منه » ورشم الفاتح يقرع ألباب »92 , 


41 رواجم مسباح العورق : المدد 5 من السنة الثانية سب ييتواق : الوطرة. في الاسلام 


سل بفهة سس 


قال الموبلحى : «فقد نسين من جميعما تدم أن سلامة المسلمين , وحفظط 
دولتهم الآن فىقوة السلام ء لافى انتشار المعارف الخربية » وجربةإلجر اند 
واقتفاء آ ثار الغر ببين ف مدينتهم ال ء كأن هذه الموضوعات كانت كل 
ما يشغل بال الرأى العام إذ ذاك . 

وف سبيل ١‏ الجامعة الاسلاميةء كان المويلحى يدعو كذلك إلى 
الا كتتاب العام بينم الآمو ال اللازمة لتدععم هذه الفكرة م وستريى أنه 
يكيف باللقالات العامة م ف الدعوة هذا الا كتتاب حي ى أختيجمل 


جر يدانه » امصباماشرقء ا وم ؛ وهى التمة ان عنوأئهأ ه حديث مومى بن 
عصام ؛ 5 سترى بعك ٠‏ 


ثانا : الهدف السيانى الخاص -.- وهر الدفاعالحار عنمصروالسودان 
ضد الاحتلال الانجلازى 5 م دعو 5 الصريين إلى الاتحاد والتوفيقالتام بين 
عنصرى الأامة : المسلمين والأاقباط » حى لاحدث المصربون فى صقوفهم 
تعخرة يتغل مثيأ العدو ٠‏ وهئا لا يكتتق المويلسي كذ لك بكتابة المقاللات حى 
بحعل هذه الدعوة غرضاً من أغر اضه فى تلك القصة الى تشير إلها » وعى 
ه حديث مومى بن عصام » ان سيآ الكلام عنها ٠‏ 

وما رأيت المويلحى قد ارتفع فى أساويه قدر ارتفاعه فى المقال الذى 
كتبه بالعدد السادس و الفسين من السنة الثانية من حيأة المصباس ٠‏ وقد عل 
عنو انه المقال ببيتين من الشعر يظبر أ:هما من نظلمه , وهما قوله : 
رأينا من الإصلاس فى مصر نوعه ١‏ وسوق ترى سوداتها مثل ماترى 
فا هيطت حر اثياب بالدة وكان لدودالارض قوتمنالرى 

ولا شك أنه يكنى هنا عن الاتجلين بكلمة . حمر الثياب » وفى هذهالمقالة 
كان الموياحى متفعلا أشد الانفعال » وليس أدل على ذلك - فيا ترى - 


ممم هلمم سم 


من 7 أدكلامه قىهذ! القال 1 أداً مو سيقي دقيقاً حدى لبشيل إلى القأرى”ء 
أنه نشر أ شعرآ لااثراً ؛ وعندى أن ذلك لا بتسر الكاتب إلا فى أوقات 
١نفعاله‏ واشتخال وجدأنه . 
ثالثها : الحمدف الدينى - وكان المويلسى يدف ف بعض مقالاتة إلى 
الإصلاح الديتى على النحو الذى دعا إليه الأستاذ الإمام الشيخ ممد عبده . 
وكأن اللو يلحى يوجه الحديت فى هذه المقالات إلى رجال الأزهر ء غير أنه 
كأن. يسلك معوم سييل السخربة واله؟ ء مخلاى الاستاذ الإمام فد سلك 
معبم سييل الجد والصر امة ء وغما صقتان من صفاته وطييعتان من طيائعة. 
والفرق بين الم بلحى وحمد عيده ف ذلك أن أوغها أديب والثاقزعيء 
وهن ثم كانت السخرمة والبلاغة فى الآداء بعض وسائل الآول : كان الجد 
والاشتغال بتفسير القرآن والندبث ؛ والدعوة الصربعة إلى البد فى 
الإصلاح وسائل اثاتى » وهكذا لاتتصور أحدهما حين يكتب إلا بامما ؛ 
ولا نتصورالآخر حين يكت ب إالاعايسا , وكان المو يلس ىلاءرى صلاسالدين 
إلا بالرجوع إلى أصله الآول الذى كان عليه زمن النى صل الله عليه وسلٍ 
وأصحابه 1 
فتتز ع منه نلك البدع ومدثات الأمورء إذ ألدين عب ما بر أه مشححوون . 
عا لبس منه , مما يضحك ويبكى , من الأقرال المضللة » واللسائل الخلافية: 
والأحاديث الموضوعة : والاساطير الملفقة » ومثل م نيعلل علوم الدين قبل 
خلوها من هذه الشوائبكثل اارجل الذى لقن ابنه مستين ألف.حديث . 
وبعد أن أضاع الغلام الزمن فى حفظها عن ظبر قلبه قال له أبوه : 
أن ما حفظنه الآن من اللاحاديث كله موضوع » ولم ألقيك إيأء 


إلا لتعام أن ما عدآه هو الصسي 17 1. 


(0 أنظر مصباح العسورق سب المدد 0 2 من السنة القائية --- بمنوآن رسالة ثاقنة 
طلصت عايتا من أفق للمرق لمتظم من علماء + الاسلام ‏ 








وكان الموبلحى كذللك دعو دعوة الشيخ شد مده فى وجوب تعلم 
رجال الازهر . ووصلبم يبعض العلوم الحديثة » ووصلبم كذلك يأمباتث 
"كنب الآدب ؛ وهى: الكامل للمبرد ؛ وتقد الشعر لقدامة . وتهذيب الألفاظ 
لابن السكيت , والعقد الفريد لابن عبد ربه .كتب المويلحى يقول : 
« وأطال أحدم وهو حضرة الأستاذ الشيخ حمد عبده - فى يان 
الفاشة عل الازهر وطلاب علوم الدين من تدريس هذه الكتب الى مى 
أركان العلوم الادية » فرد عليه هن _زعهم أَنْ مدأرستها تعطل من مدارسة 
العلوم الدينية (عل أن الدين لايفهم إلا يها) حت انتهى ببم الجدل إلى موافقة 
أربعة «نهم على وتجوب دز يس تلك الكتب . وولكن الأغلية قررت أن 
ممأرمية هذه انكتبو الارنا ض علياأ أمرغير وأجب يو مستحسن غير لاق م 
لايوجبه العلماء على الطلاب فى التدريس » ولا يأخلوتهم بهء ولاتجماوتهم 
عليه ؛ ولكنهم سحون للطالب أن حصل ذلك بنفسه إن أرلدع9؟ , 
رابعها : الحدف الاجتتاعى ‏ وهو ماحدا بالمويلحى إل النظرف ]صلا 
الجتمع الشرقى عأمة : و اجتمع الصرى خاصة.وقد دعامذ لك إلى النظر بعين 
الاستخضافي الممز وج بالاشفاق إلى العأدات الفسحة فى الشرق ؛ والعادات 
القييسسة فى مصر » والأاخلاق الضعيفة هنا واللاخلاق القوية هنالك . ومن 
أجل هذا كتب المويلحى مقالات بعتوان ( الشرق والغرب ) » وأخرئ 
بعنوان ( الشرق وحده ) وثالثة بعتوان ( مضر وحدها ). 
وكآن المويلحى فى جميع ماكتب فيهذه الناحية شديدالاعتزاز بمصريته 
وعثياننته وشرقيته » شديد السخط ف الوقت نفسه عل المدئية الغربية . 
قوى التحذير لقومه بألا يغترى! رج الخضارة الأوريية وهو من هذه 
)١(‏ رواجم ( معباح العرق  )‏ البده 4؟ سح من النة الثائية حل بمنوان مستسسن 
غرلازم .2007 اه 
وم سد آهب الختالة الصدغية سس ج ”7 6.: 


تيم سه 

النأحية يعتتبر لذأ عخلصآً للنديم. والنديم | تع .هو أول من عدارفب 
التف رتح وسخر منه وندد به . وأقرأ عبارة المويحل إذا يقول: . 

« والمدنية الغربية ليست علل ثىء من الفضل والكال» ولا تقوم 5 
وعون عيل دعامة الاخلاق الفاضلة وما تشمله من العدلء و الا تصاقف» 
والاعاءء والمساواة» والرحمة: والشفقة, وانحبة الإنسانية والحرية 
العامة وإن جل مافياء بلكل تزويق » و تنميق » وتضليل وعويه ؛ 
وزخخرفء وبطلان . مختق فىطياتها ما ركب فى طباع الانسانمن التقائص 
الى ينطوى تمتها الغللء والجورء والعداء » والأآثرة, والقسوة: والطمع؛ 
والهم. بل إن تلك المدنية تريدها حدةء وتنكسبها نموآء وتبلغ بها أقصى 
معانها » فتعمعها من الأفراد إلى اللمعيات ؛ حّى تصيح لا آثر فها للشعور 
الشريف , والاحساس الطاهرء والعواطف الكزيمة الخ 006 . 

تلك هى أهداف «المصبام» اللأاريعة . وأستطيع أن أضيف إليها هدفآ 
عامساً : هو ادف الأآدبى ‏ ومن أجله أخذت المواد الآدببة تشيع شيثاً 
فشيئاً فى هذه الجريدة ء حتى جاء رقت وجدنا فيه الغلية هذه المواد الادبية 
عل غيرها من الواد الاخرى بل من أجل هذا الهدف توخى الجرر 
الإجادة فى أساويه الصحق قدر استطاعته , حتى أصبحتا لا نكاد نلدس فى 
جريدته الفرق واضحاً بين الاساوبين الأدبى والصحق ء بل رأينا كتاية 
المويلحى وقد أصبيحت تموذجاً حتذى. » وطريقة تبح » وأثر يقتق م 
أصبحطذ! الآسلوب الجديد ضجة كبيرة ف الأأوساط المثقفة,وسلطان كبير 
عل التابتة . 


4 راجع مصسباح الشرق ء المدى 5* من السنة الثانية ممت عثوان ( عثال لبرغان‎ )١( 
. ) والمده 8ه من المسباح مقالا رمنوانه ( فتلاثم المشارة‎ 


5 # |الثالث 
فى جريدة مصباح الشرق 


كتب المويلحى بالعدد (.) من السنة الآولى بتار الس «#جمادى 

الثالى سنه 10 الموافق ٠١‏ نوقير سنة جرهير؟ مقالا افتتاحياً هذ! نصه : 
أمها العلناء 
( ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحستة) 

الدعوة إلى الدءن وبعث البعوث نا من أطراف الأارض إلى أطرافيا 
أمى واجب ف الدين الإسلاىء فإنه ل بنش رمن يطاءم مك إلى -حيطانالصين . 
إلى أقاصى الغرب ء إلى مجاهل الجنوب ء إلى جزائر المحيط إلا يبذه الدعوة 
مخولة فصدور رجال تجهموا متاعب الأسفار فى زمن كأن السغر, فيه قطمة 
من العذاب ,» فل يمتعبم هذا العذاب من الوصول إلى حدوه التد وغيرها 
خطوة خطوة ؛ يصيبهم الظمأ وتهلكبم الخمصة , وينبكيم التصب وتتبرئ 
نهم أسان الابل وتغور أعينالمطايا ‏ قاموا! مبذا إمتغالا لآم الّهبالجباد 
ف سييل الله . والجباد ليس السيف وحده . والسيف القاضب عنر اق لاعب 
إذا لم : نمض الدعوة حده : وجهاد الغى والغواية: والجبل والجهالة؛ والحوبي 
والضلالة بالديل والحجة والبرهان هو الجهاد الأكبر » وهو الجبادف الله . 
قال إلله تعالى : « وجاهدى! فى الله سدق جباأده » . 

قال الحققون من المغسرين فى تفسيى هذه الآية الشريفة : هو أص 
بالغرو وبمجاهدة النفسس والحوى , وهو الجباد' الأككبر . وعن النى صل الله 


سب ار اله 


عليه وس أنه رجع من بعض غزواته فقال : رجعنا من الجباد اللأصغر 
إلى الجياد الا كير . 
هذه كانت سيرة السلف رضى الله عنهم » وهذا كأنديدتهم , وهذا كان 
علبم ق نش رالدبن الاسلاى» وإثارة القلوب بنؤرهء وهدايةالنفوسيهديه. 
وتطبير الصدور من أدران الضلالة » وأوضار الخرافة بالأدلة الساطعة ؛ 
والبراهين القاطعة . ولعسكن من نكد الدتا أن خلف من يعضيم خلف 
أنتقطعو! عن العمل , وقعدواعن الواجب » ودكنوا إلى الراحة » ووقفوأ 
عند التفاخر والتشائم بأعمال غيررم , حى أضمحل ذلك التفاخر على طول 
الزمن بانقطاع العمل . والعمل بنيان إذا لم يسنده عمل آخر تيدم واتتقض 
قال سيد من ل بيت النبوة رضى الله عنه : 
نيى يط كاقت أوائلنا تبنى ويعمل مل ماعماوأ 
وكق بهذا البيت شاهداً عل وجوب استمرار العمل بعد ذلك البتاء 
الذى شاده جدم صل الله عليه وسل . 
وما زلنا على هذا التقاعد والتقاصس » والتكاسل والتخادل , حى 
ضاعت الفرص » وانسدت وجوه المساعى » وأنست النفوس يبذ! الخول» 
وألغت القاوب هذا العقودء وأصبح المسم لا يستطيع أن يطالب المسل 
بتوسيع دائرة الاسلام 5 يدع [ليه الواجب الآول» بل غاية ما يستطيع 
أن يطالبه به هو أن يعمل على -حفظ ما وصلت [ليه لك الدائرة » فسعى 
المسبون ‏ وعااء المسلدين فى إحياء السنة » وإماتة البدعة ء ون الصلالة 
وحو الخرافات . وقد قال عليه الصلاة والسلام': إذآ ظبرت البدعة فسلى 
العالم أن يظبر علمه » فن لم يفعل فعليه لعنة أنه . 
لا أريد أن أمضى ف هذا المقال قل التعليق على اقدر الذى تقلناه 
مه ألآن ٠‏ كمأ ل القارىء ف أأنمينة بعد ألفيتة » ونسوق الات ألى 
نلا-حظلبا علائفة بعد أخرى . 
وأول ما زلا-حئله هنا عتوآن المقال , فلم يكتف المويلحى بأن يكورن 


هذا العنوآن ( أما العلاء ) حتى وضع لقال عنونا آخر ء هو إية من آيأت 
الفرآن » وتلك طريقة مختص بها المويلحى الذى رأيناه شديد. المناية 
بالعناوين الأاديبة الجذابة يقدر المستطاع . 

وإذا عرف أقاأرىء أن موضوع المشأل هو دعوة الازهر الشريفه 
فمصر » ودعوة الحكومة المصرية معه [إلىعمل إيحاى فى السودان ؛ يقابل 
الأعمال الإيجابية الكثيزة الت يقوم بها الاتجليز هناك . وهذا العمل الذى 
يدعو ليه الأزهروالحكومة فالسودان!ما هوالعتايه بنشر الدب نالإسلاى 
فى تلك البلاد بعد إذ فشا ذمبأ الجبل » وأتنشرت فها الخرأقات . 

أقول عرف القارىء أن الموضوع الرئسسى للقال هو هذه الدعوة الى 
وجببا الكاتبٍ للعلباء » وعرف أن هذا الكلام الذى قرأه حت الان لم يعد 
أن يكون مقدمة لموضوع هذه الدعوة لا أكثر ولا أقل » و للم ويلحى فى 

حقيقة الحال غرام ش ديد بالمقدمات , وله ميل عظى نمو اللإطالة فيها 

ما استطاع [لها سيبلا . وويرى القارىء مصداق ذلك فى جميع المقالات 
الافتتاحية الى كتببط فى جريدنه مصبام الشرق . 

ما الأسلوب الذى صبغت فيه هذه المقدمة فيستطيع القارىء أن يلس 
فيه طائفة من الخصائص الفنية ومنهأ . 

أولا : حرص الكاتب عل جر ألة الألفاظ .“5 ف قوله يصفب جباد 
الملف فى سييل نشر الدعوة ١ه‏ تمولة فى صدور رجال تحشموا متاعب 
الاسفار فى زمن كار السفر فيه قطعة من العذاب ... يصببم الفلما 
وتبلكبم الخمصة , و ينبكهم النصب » وتنبرى تحتهم أبدان الإبل » وتغور 
أعين المطايا ... الخ » 

ثاياً : حرص الكاتب كذلك عل التوقيع الموسيق للعبارة خرصا 
يضل إلى حد (السجع فى أوقات قليلة , وإلى الازدواج في أكث الآوقات 
كاف قوله : 


د قامو! مبذ! أمتثالا لأمرالله بالجهاد فى سيي لاله » والجباد ليس السيف 
وحده ء والسف القاضب مخر اق لاعب إذا لى عض الدعوة -حده » . 

ثالثآ : حرص الكاتب أيضاً عل التوسع فى التعيير أو الإسباب فى 
الأساوب ء أو بعبارة أخرى النبذير فواستخدام المترادف طمعآ فى تثبيت 
المعنى فى ذهن السامع » ويمشياً مع طبيعة المويلحى الى هى أدف إلى السرف 
كي أشرنا وسنشيس إلى ذلك . وانظر' إلى قوله : 

دوتجهاذ الفى والئواية » والجبل والجبالة » والموىوالضلالة ‏ بالدليل 
والحجة واأرهان هو الجباد ألا كير ؛ وهو الجباد فى أله » . وق السمارة 
السابقة ‏ فضلا عن الاسباب - نوع من الجناس بالاشتقاق بين الغى 
والغواية وبين الجبل والجبالة لا تق عل القارىء ٠‏ 

رابعاً : ميل الكاتب إلى الاستشباد بالقرآن مشفوعا ذلك بتفسين الاية 
الى استشهد بها . ولا تقلإن موضوع المقال هوالدعوة إلى الجباد » فكان 
عل الكات ب أن يستشبد بالقرآن : فالحقيقة أن المويلحى من أشد الكتاب 
فيعصره حبآ فى الاستشباد » وأكثرم ح رصا عل أن يشفم ذلك بالتفسير 
التئ برع فيه إلى أئمة هذا العلمى . 

وهذ! ما فعله الكاتب أيضا بالحديث النبوى . أعنى أنه كان حريصة عل 
الإإنيان به ؛ وعلى الخوض فى شرحه والتعليق عليه . 

تكن هذه الملاحظات لى نعود إلى المقال من حيث تركناه قال : 

د وهذا السودان فقد توإلت عله الفتن » وقام فيه ( محمد أحمد )20 
بدعوى كاذية ألبسها لباس الآمر بالمعروف وإلابهى عن المنكر ٠‏ ليجذب 
القاوب [ليه ٠‏ فظبر لنا الآن مما كأن ينشره عل قومه أنه كان يسعى فييم 
لاحياء السشّنة ‏ وإماتة البدعة » وهو - وإن كان أغطأ فى دعواه ء قانه 
)١( 0‏ موحد أجد المهدى العروف فى التاريخج . 


مسي اير بس 


أصان فى مسعاه ء وقد عثرئا ع ىكثير من هذا القبيل فى الأوداق الى كأن 
ينشرها ء ومتبا الرسالة الت أثبتناها له فى آداب الصوم . ولكته مأكاد 
يؤلف القاوب على هذا الطريق حتى قضى نحبهء وخطفه طاغ ء باغء أفاك, 
سفاك ء عا . أى عريق فى الجبالة والضلالة ‏ ذلك ( عبد الله التعايثى ) 
فكأن أول ما بدأ منه أنه هدم مأب عمد أحمد . فدقمه جبله وعداوته للعلم 
أن أمر بإلقاء جميع مأ فى أيدى الناس من الكتب ف التيل إلى أفوآه 
القاسم , وحرم أهل السودان قاطبة من الوقوف على واجباتهم إلدينية » 
والرجوع إليها فىكتاب » وثق أصعابمد أمد الذي نكانوا يرشدور.. 
بأرشاده جملة إلى ( فشودة ), فكت السودانيون عبل الجيل سنين ترقت 
علهم الضلالات , وتمكنت منهم الخزافات , وتأصلت فيهم البدع ؛ ولهييق 
فيبى من يأمزم بمعروف » وينهأثم عن منكر . 

أما الآن وقد فتحت أبواب السودان ء وظبرت هذه الآمة السودانية 
الإسلامية بمظبر الافتقاد إلى ديد السنة » وتسديد تلك الخرافات 
عزشدين رشدوثها إلى هداها » ويخلصوتبامن هرأها » فكان ينبغى أن 
أو ل ما نسمعه عقب الفتح أن مجلس العاء فى إدارة الأزهر ألذى جتمع 
لعي شىء » قد اجتمع مرأرأ ف اليوم الواحد لانتخاب جماعة من طلية 
العل ء برسلبم إلى السودان » ليرشدو! الناس إلى ديهم قبل أن تلتسى عليرم 
الوجوه » ويتخبطبم ما يتخبطوم بعد الفهم ‏ لا أن تسمع أن ( السرداد ) 
يدعو قومه إلى اكتتاب يفتتم به مدرسة إيجديزية فى السودان حياء 
أن كرى (غوردون باشا ) الذى كان رئيساً عند الإنجليز فى الدين » لا كان 
لد.هم فى السياسة رئيساً . ولا أن تسمع الأخسرى ؛ وهى أن حضرة 
البابا أمر بعد فتح السودان بإرسال وسل من المبشرين السوعيين » وعين 
للمودان وأفريقا رئسا لنشر الدين المسيحى . هذ! وأهل الأزهر 
يتثاء بون ويقناومون تعت ظلال مجلس إدادتهم , لا ينظرون إلى مأ يوجب 
سرعادة الدادين » ولا سعادة الدار الواحدة . فهم يفضلون البقاء على ذكل 


سبي حب 


الخيز البحت ء فإ نكن ثم إدام فالفجل » والجين » وقشور ألفو! 5 . وقد 
رضو امن الديا بالتزول إل مأ لا يقدر الدهر أن يسلبه منهى » فأته لا بقدر 
أن يسلب النيز من أحد فى مصر . ومن رضى لنفسه هذه القناعةها نت عليه 
الأعمال العظيمة» وقويت نفسه على تحمل المشاق فى سبيل الأعمال الصالحة 
الى يدخرها ليوم الحساب . وم أج لمن رضو"! بالرهد.ن :لد هدق الدنا 
والرهدقى الآخر: . « فلولا تفر من كل فرقة منبم طائفة ليتفقبو! فى الدين 
ولينذروأ قومهم إذ رجعوا إلهم لعليم تحذرون » . 
٠‏ .قال الفخر الرازى فى تفسير هذه الآبة الكرعة : دلت الآبة على أنه 
بحب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق » وإرشادم 
إل الدين القوم , والصراط المستقم » لآن الآبة تدل عيل أنه تعالى أمرجم 
بالتفقه فى الدين ء لاجل أتهم إذا رجموا إلى:قومهم أتذروم بالدين الحق ع 
و أولتك يحذدون الجبسل والمعصية » ويرغبون في قبسول الدين . فكل من 
تفقه ول هذا الْرض كان عل المنهج القويمء والصراط المستقي. ومنعدل 
ته وطلب الدنيا بالدين كان من الأاخسرينأعمالا الذين ضل سعيهم ف الحياة 
الدتياوث تحسبون أنهم يحسنون صنعا » . 
وقال الإمام الرمخشرى فى تفسير هذه الآية ينه (فو لانفو) : ين م 
يكن غير الكافة » ولم تكن مصلحة فبلا تفر ( م نكل فرقة ) أى.منكل 
جماحة كثيرة جماعة قليلة منهم يكفنونهم النفير. . (ليتفقبو! فى الدين) ليتكلفوا 
الفقاهة فيه » ويتجشموا المشاق فى أخذها وتحصيلبا ٠‏ ولينذروا قومهم ) 
وليجعلو! غرضهم » ومرى ه«متهوق التفقد إنذارم » وإرشادم » والنصيحة 
ع لاما ينه الفقباء من الأغراض الخسيسة » و يزموتنه من المقاصد 
الر طمن التصدبروالترأس: وااتبسط فالبلاد» واثتشيه بالظلئةؤيعلاببم 
ومراكبهم » ومنافسة بعضهم بعضاً » وقشواداء الضرائر يينهم وانقلاب 
حماليق أحدم إذا لمح برصره مدرسة لخر أ شرذمة جثوا بين يديه , 


وتهالكه عل أن يكون موطأ العقب دون الناس كلبم. . فا أبعد حؤلاء من 
قوله عز وجل « لا يريدون علوأ فى الآرض ولا فساداً » الخ . 

ونريخ القارىء مرة أخرى من المقالء لتأخذ معه فى تقد هذا الجراء 
الذى نقلناه وهذا الجرء فى الحلقة هو صلب المقال : أو الفسكرة اللاساسية 
ال بريد الكاتب أن يعبر عنهاءو ينقل إحساسه بباكاملا إلى القراء.وفيهئجد 
المويلحى يبسط حالة السودان . وقد افتقر منذ ظبور التعا.شى إلى اطدأة 
والمرشدين» وإلى العلماء والمتفقبين فى الدين ؛ واتقل الكاتب من ذلك إلى 
الموازنة بين ما صنعه الإتجلين ‏ ومعهم اليابا ‏ من إرساهم المبشرين » 
وفتحيم المدارس إسدياء لذ كرى رجال السياسة والدين > ومأ صنزحة الازهر 
الشريف من نومه العميق » وجبله الحيق : وتجاهله أمآ أوجته الدين » وهو 
الدعوة إلى المق فى :يلاد ظمأى إلى معرفة الخت .كل ذلك فى أسلوب تظبر 
فبه الخصائص الفنية التى أشرنا إليه ظبورآ لا مرربة فيه . 

فن جز الة فى الالفاظء إلى حرص شديد على الإيقا عم فىقوله:وخخلفه 
طاغ باغ ء أفاك سفاك , عانى أى.عريق فى الجهالة والضلالة[-خ. إلى استشباد 
بالقرآن , عبل أن يكون هذا الاستشباد مشفوط بالتفسير. وإن كأن التفسير 
فى هذه الفقرة الى تقدمت من المقال قد طغى طغيانا عظبا شخ رجسعبه المقالة 
المتقدمة عل أن تنكون مادة صمفية إلى أن تصبح درساً تفسيرياً . 

وليس شك فى أن المويلحى كان فى هذ! الاتجاه متأثراً بنثسأته الدينية 
وبأستاذه الأول الذى قلنا أنه أتصل به منذ #اطفولة » وهو الشيخ العطار 
صأحب لباوت المجاون لحانوت أبية . 

على أن أكير ما يلفت نظر الناقد فالعبارة السابقة نما هو إثاررته لرجبال 
الأزهر الشريف ؛ وأعتاده فى هذه الإثارة على السخرية والهجم + و بأو كي 
من هرين مألايبلمغه كاتب أشر فى عصره » وحن يعالج موضوعا كبذا الذى 
نحن . يصدده , 


ةا +4 6الاة: 


ومن كالم ويلحى فى لذعه وتبككه وتفننه فى السخرية والتندر ؟ 

وتنحل” السخرية عند المويلحى إلى طائفة من العناصر التى لا تخ على 
القارى. النطن ؛ ومئها عنصر المفارقة أو الموازنة . وهو ف الغيازة السابقة 
وأذن لنا موازنة واضحة بين صنيع الا ليز فى السودان » وصنيع للصربين 
فى تلك البلادء وعى مواذنة تثيرالضحك من عاباء المسلدين , 5 ثثين السخط 
عليهم من الناس أجمعين , 

ومن عناص رالسخرية عئد المويلحى عنصر الاستقصاءءوعنصر التعليل؛ 
وعنصر الذم بما يشبه المدسم, وعنصر العبث بالألفاظ . وعنصر التسمية 
الو إئفة عض المعانى , أو هذه العناصر الى يتألف منها ما يسمى عند عامة 
المصريين فى وقتنا الحاضر ( بالتريقة) . 

وانظر معى إل المويلحى كيف يتدرج فى السخرية من رجال الازهر. 
فيدأً أولا بقوله : . 

« ... فكان ينيغى أن أول ما نسمعه عقب الفتح أن مجلس:العلياء ى 
إدارة الأزهر الذى جتمع لغير ثىء . . 1 11 » ثم بمضى الكانب قدعا فى 
هذه السخرية فيقول : 

وهل ساو أهل الأزعر تتامو نو بتثاومورن تمك طلال جل سإدار بم 
وانظر إلى قول تحت ظلال مجلس إدارتهم فبور يبعث فى الذهن قول الني 
د الجنة تحت ظلال السوف » كا تبعث ف الذهن تلك الموازئة بين استعمال 
( الظلال ) هنا( والظلال ) هناك : 

ويتقدم الكانب فى سخريته قائلا فى وصف ربيال الأزهر . 

«-لاينظرون إلى ماروجب سعادة الدار.نءولا سعادة الداز الواحدة » 
والشاهد فى قوله « ولا سعادة الدار الواحدة » » ثم يقول : 

د فم يفضلون البقاء عل أ كل الحبن البحتء فإن كان ثم إدام فالفجل 
والجبن وقشور الفوا . وقد رضوا من الديا بالازول إلى مالا يقدر 
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الدهر أن يسلبه منيم , فإنه لا يقدر أن ينلب الخيز من أحد فى مصر» . 
وفى هذه الجملة الاخميرة وصل المويلحى إلى الدرجة الآخيرة فى سل 
السخرية النى صعد به [لالآزهر ورجال الآزهر. وهناك من أعل الدرج 
رى الكاتب هؤلاء بقوله للحم : 

د ومن رطضى بنفسه بهذه القناعة هانت عليه اللاعمال العظرمة » وقويت 
نفسه على تحمل -المشاق فى سيل الأعبال الصالة الى .يدخرها ليوم 
اتساب . وثم أجل من أن يرضوأ الزهدين : الرهد فى الدنيا وألرهد 
فى الآخرة » . 

وف هذه العبارات الاخيرة تتضح العناصر الباقية من عناصر البخرية 
عند المويلحى » وى عنصر الذم ما يشبه المدس ؛ وعنصر النسمية الزائقة 
لبعض المعافى . ومما ورد من هذه المعافى ف العبارة المتقدمة معنى القناعة 
ومعبى الزهد » ومعتى قوة النفس عيل تحمل المشاق »: ومعى الأعبال الصالة. 
وكل هذه الالفاظ إنما براد بها ففتفس الم و يلحى معن الذلة والخنوع ؛ ومعى 
الفقر والضعف » ومع الجين والخور ء والتعاقد عن آداء الواجب . 

م أنظر إلى المويلحى ينتقل خأ وعل غير انتظار من هذا الضحك 
الحادىء » والسشرية المريرة إل الجد الجادء وإلى القول التق » وإلى الخجة 
الدامئة » وهى القرآن الكريم » فيصب فى آذان رجال الأزهر قوله تعالى : 

« فلولا نفر من كل فرقة متهم طائفة ليتفقهو! فى الدين؛ ولينذرواقومهم 
ذا رجعوا إليهم لعلهم حذرون » . 

صب الكاتب ألقفاظ هذه الآنة الكرعمة صب فى آذان رجال الأزهر: 
ثم وقف قليلا ليذكرالهوؤلاء أقؤال المفسرين على اختلافهم فى تفسير. :هذه 
الآبة الكرمة . وهنا يأ الكانب طم بتفسير الرعتشرى . 

وهكذ! يتلاعب الكاتب بعقول رجال الأزهر وعواطفبم ومشأعرم 
ولغ من ذلك كل ما أداد . 


مسنم لايق سس 
وأخيرا يدنئو الكاتى من غاتمة المقال ححيث اسم رجال الآزهر 
طرريق السين فى هذه الغائة فيقول لهم : 
هذا مايكلف اله به طلبة العلل ؛ ويفرضه عليهم , ويأمرثم به و يهام عن 
عنالفته , وهذ! حال السودان عل ماشرحتاه , فا التعلة ااتى يقا بلون بها التأس 
ف الدنيا , ويلقون ببأ الله فى الآخرة ؟ 
فإن قبل إن رقة:القروى الآزهرى الرواق تمنعه من تجشم الاسفار , 
ومغارقة الاهل والاوطانء قلئا نجلس الادارة ف الأزهز إن لديك جماعة 
من طلبة العم السودانيين لاتعوقهم رقة الحضارة عن الرجوع إلى أوطائهم 
الى طلما خفوا إلبهاءولا يتعذرن عليك أتتداءهم ,هذا المييل اميد : لتحرز 
لك وم ولللسلدين شرف الدئيا وحسن ثواب الآخرة ». +. 
أما إذا تقاعد أحل العلل » وتقاعس أهل الفقه:, و تكاسل أهل الفضل 
من العلداء وأئمة الدين ؛ وحملة الكتاب فى الازهر الشرش عن هذا العمل 
الو اجب , وسمعنا بعد ذلك بتجاح دماةالآديان الأشرى فيساعريم وأعمالحم 
مع السودانيين » فيكون الإثم والجرم والذنب أطواقا فعنق كلمن يتصدد 
ف أ لجالس وبدعى الفقه والعلم والإرشاد والحداية » ويبسط اليد للتقبيل , 
والذيل للتريك » . 
والكاتب ف هذه العصارات الساشة ة أكثر هدومآ واتداياً 1 وأدق إل 
ألروية والتريث ؛ وأميل إل التبسط فى القول , والإطالة فى الأساوب  ,‏ 
فيقوله «آما إذ1 تقاعد أل العلء وتقاعس أل الفقهء و تكاسل أهل الفضل11». 
وكا ف قوله « فيكون الثم والجرم والذنب أطواقا فى عنق كل من 
نتصدر ف المجالس, ويدعى اثفقه والعل والإرشاد واغداية » . 
ألاترى أيبا القارىء أن الإثم هو ارم هو الذنب ١‏ ولكن الذى 
حيل. الكاتب عل الائيان سبذه 1ل لفياظط الثلاثة أس ان 8 أواطها رغبته في 
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الاتيان .جذا التشيبه للثام بالآطواق . وثانيما ميل الكاتب إل التيذير 
فى الآثفاظ تبذدير؟ لا يذكرنا إلا بميله المعروف إلى التبذين فى المال . 
وأخيرآ بعدالأسطرالكثيرة , والعباراتالطويلة والصؤرالمتلاحقة عتتم 
الكاتب مقاله يبه العبارة « وقد يسطنا القول , وأوضنا الكلام , ويبنا 
مقدمات الاتمال . ولا شك أن من له مسكك منالعةل يصل[لمعرفة نتانجيا 
الىتأق بأعظم المصائبعل الإسلام , وأنكى النوائب عل الدين الحنيف». 


والآن س وقد فرغتا من عرض هذا المقال ‏ حمل بنا أن نلق عليه 
نظرة أخرى من أعلل » نقف ببا على الخصائص العامة الى ميزه فهل: كأن 
هذا المقال حفيا ؟ أم هما معآ ؟ . 

لقد صم عندى بعد قراءة هذا المقال أنه إلى الخطبة أدلى منه إلى المقالة 
كا صمح عندى - مع ذلك - أنه يشمتمل من عناصر المقألة الصحفية على 
عنصربن هامين ؛ ينبغى أن نشير إللهما إتصافا لدو يلحى الصحق , واعتزانا 
باستعد أدهالعظم لمبنة الصحافة وتجاحه فيها رغم تغلب الاساو ب الأد عليه 
وهذآان العنصر الصحفيان هما : 

أولا : عنصر السخرية » وقد سيق لنا القول فى الجرأن السابقين من 
أجراء هذا الكتتاب إن المقال الصحق يحب ألا لو عادة ...- من هذا 
العنصر ء مادام الكاتب الصحق فى معرض النقد والتوجيه » تحيث إذ! خلا 
المقال الصحف فى هذه الحالة من السخرية الخفيفة أصبم لا غنأء قبه . 

ثانيآ : الحدوءه , ونع به اعتدال الكاتب الصحق فى إظبسار عوراطفيه 
للقراء . وقدسبق لنا القول كذلك إن هنا فرقا ‏ من هذه ألناسة ‏ بين 
الصحنق والخطيب . والآخير صاحب الحق فى إثارة اللمساهيد فى تحريك 
مشاعرهم عن طريق الفضب أو الثورة . والآول - وهو الصحيق -- 
لا يليق به أن يتخذ لنفسه موقف _الخطيب فى إقناع الماهير بل عليه أن 


نسم يه سم 
يعتمد فىكل ذلك على قدرته فى الإتيان بظائفة من اللفتات النحنية حيناً : 
والفتات 0 رءة حينا ‏ حيث بتمثلهالقر!ء وجلا هادثاً رؤينا, لاتفارق 


وله يجين القارىء من هذه التفرقة لتى نحدثها دائماً بين لغة الآدب 
إلخالض ولدة الصحافة الخالمة : فا ؤثنا حريصين عل [بجاد هذه التفرقة : ؛ 
ونا ذلنا ننظر إلى الآدب 'الخالص عل أنه له أساوبا خاصاً وغاءة حيوية 
خاصة ..وأن للصسافة الخالصة أسلوءها وغايتهاو أهدافها » ووسائلبا اللغوية 
الى تخت بها . 

ويرى القارىء فى جريدة ( مصباح الشرق ) مادة أخرى هن المواد 
الآدية ال أشرنا إليها منقبل ؛ وأكبر الظن أتها بقل إبر اهم الم ويلح نفسه , 
إن كن لم يؤقع بأسه تحتها . ولكنا نعرق أنه صاحب الخريدة وصجررها 
في ذلكء الوقت هو الذى كأن يكتب جميع موأدها بنفسه » وكلما يستحين 
فى ذلك بغيره . 

ولإيآسهنا من أن ننقل للقارىء هذه المادة وله بعدقر أءتها أنيلاحظط 
علبها ما يشاء من الملاحظات: . وهذه هى المادة ألتى نشي إليها منقولتمن 
تفس العدد الذى نقلنا منه المقالة الافتتاحية السابقة : 

«فإن قال قائل إن الغضب حلاوة » وإن فى مقابلة ألشر بالشر لذة 
أنكرنا ذلك عليه كل الإفنكان وقلنا له : إذا كأن فى مقابلة الحين بألخير إذة 
واأدتاح 7 » وان وجه اليل جميلا , فإن المكس فى مقايلة الشى' ألشى . 


والمكزم من مفجل من الانهز ام فى ميدان الخير :ا جل" من الاتتصاز 
فميدان الشي .. 
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أما الانتقام فهو مما يترفع العاقل عنه, وبإن كان يتناول معثى العدالت 
وهو لاا مختلف عن بادرة الغضب إلا يمضى أارمن فى التريص له . وهبمأ 
خف الانتقام و لطف فإنه لا يفترق عن الإساءة والإضرار إلا بالقساس 
العذر لفاعله . 

لطم أححد الثأمن حكيا من الحكاء فى طريقه على غير عبد فليأ رججع 
يعتذر ]ليه من. اللطمة قالله المبكي : فم الاعتذان ؟ ما أذكر أنك لطمتئى؛ 
وذلك لأته رأى حكته أن تنامى لابه ٠‏ والتخافل عنها أجمل فى النفس 
من ذ كرهأ : و أفضل: من الانتققام لما ٠‏ وأرق من العفو عثها . 

ودب قائل يقول: أما وجد الحكم فتفسه حرجا ومضضا من وقوع 
تلك اللطمة عليه ؟ فيقول : إنه لم يحد إلا ارتياسا و!نشراسا , لآن النفس 
الكبيرة .زدهيها أن تحتقر الإساءة ومن صدرت عنه , و أذ ماق يأب الاتقام 
للمنتقع ؛ وأنى مافيه للمنتقم منه أن تمك على المعتدى عليك بأنه ليس 
أهلا بآن يستغرك الخضب عليه . 

وك من منتقم لآم صنخير جره الانتقام إلىأمور عظيمة » وأضراد 
بليخة . فلنترقع » ولتتسكرم ٠‏ و لنفعل ما يفعله ملك الضوارى إذا دن 
أذيه صوت الأأكاب ا لغضف لم تطرف نحوها عينه ول تتحركماها نفسةه. 

فإن قلتك : إن الانتقام يوجب الاحترام » قلنا : إنك إذا أردتأن 
تستعمل الانتقام كالدواء فلا حاجة إلى إضافة الغضب إليه » ولا ضرورة 
لآن تزى فيه تلنذآ وتشفياً ؛ ولكن أعتبره فعلا نافما . 

وبحب عيل العاقل المكم أن يحتمل الإساءة من الاقوباء بالصير » 
لا بلبالبشاشة ووالارتيام الأآنم إذا شعروا بسوء قبوطا » وسوءه وقعبا. 
والتأثر منها » زادوا عليها وضاعفوها . وأكير عيب فيمن أسكرم الدهر 
بالمناصب والمءالي أنبم يزيدون عل إساءتهم الحقد على من أساءوا [لييم . 
ولاعحل للحقد بعد الإساءة وقد قيل لرجل اكثهل وشاخ فيخدمة الماوك 


«كيف بلغت هذه السن ؛ وهو شاذ ادر فقصور الملوك ؟غ فقال ١‏ «بلغته 
بقبول الإساءة والشكر علييا » . 

وقد يوجد الإنسان فى حال يكون إظبار التأثر فيه من الإساءة أشد 
خطرا منيا . 

ويتدى أن الباغى الطاغ ىثالث قباصرة الرورمان اثماز من تكلف شاب 
فى زيه وزينته وهيئته وشارته ؛ وكان أبن كبيرمن كبر اء ألرومانبين » فأعص 
بسجنه 2 خاء أبوه يلتسن العفو عنه تقال القيصر : قد قتلته . وأس ق 
الحال بقتله , ثم أداد أَنْ عقف عن الآب.هن مصييتة » قدماه إلى مأئد نه 
فى ذلك اليوم » خض رالرجل وليس على وجبه أثر مر:. الحزن والغضب» 
فنأوئله القيصر بيده قدحا من الخر بعد أن وكل به من يراقبه » وكأنماهؤ 
فى .هذه الخالة يناوله فى الكأس دم ابنه . فشر ب الشيخ|نقدح إلى آخر نقطة 
فيها . ثم أس القيصر بتضميخه و تعطيرهو تتويجه بالزهورء وهو مأ كان يفعل 
فى مجالس نهم وسرودمم فتقبل الرجل كل ذلك بالبشاشة و أخذ مجلسه 
عل مائدة أذإك مع تسعة وتسعين شخصاً » وظل فى يوم موت ابته على 
شيخويخته وتقوسه يتغالى محهم فى وم ولعهم » كأنما جاءته البشرى بمولود 
برثه وحفظ ذصسكره . 

بشرى الغى ألى الثبات تتابعت يبشراؤه بالفارس المولود 

وكأنى بك تقول : ماسببهذهالمذلتوالمسكنة و المعلة و الدناءة ؟ فأقول 

لك :كان للرجل ابن ثآن » بريد أن تحفظ حياته من هذه اليد المطلقة فى 
الظل.: وها كان الزجل ليتآخر عن مصادمة ذلك اطاغية لولاا كان ما عخشأه 
متعلقاً بنفسه وحدها.. ولكن الحبة الطبيعية الأأبوية قد تغلبت على كل تأر 
واتفعال . ولول كانه ما يفل فى صدده من" الهزن.؛ وإظباره مأ“تكلفة فى 
خضرة الملك من البشاشة والتلاهئ ؛ حتى أعجب + الملك لكان الإبن الثافه 
لق بالابن الآول . | 
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ورالعقل برشدنا أن تمتنع عن الغضب على ما هو مساو لما فى المتذلة ؛ 
وعل من هو فوقتا فى القدر ء وعلل من هو دوننا فىالدرجة ء فإن الا نتصار 
فى مصارعتك من هو مساو لك فى هذا الميدآن مشكوك فيه . ومصارعتك 
من هو فوقك جنون . ومصارعتك من هو دونك جين ودناءة . 
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ولا يكتب هذا المقال غير جل عر كالأيام والرجال » ويلاالكثين 
منأمور السياسة ودهاتها » بل لايكتب هذ! المقالر جل قيهسذ اجة الاطفال 
أو فى أعباق نفسه سخخط شديد عل الحيأة والأحياء من نوع هذا السغط 
الساذج الذى عبر عنه المتنى فى قوله : : 
ومن عرفب الايام معر في بها وبالتأس روى رغعة غير رأحم 
فلس ع رحوم إذا ظقروايه 2 ولافى الردىالجارى علييم بأ “م 
بل الحق أن هذا المقال لا يصدر أيضاً إلا عن كاتب من كتاب الماوك؛ 
عرف أخلاقهم ل ومارّس عير وميم ؛ و أنتفع بص حبرم بقدر مأ أوذى بأ / 
وصدق الكاتب الإسلاى القديم عبد أله بن المقفع حيث قال : 
ه إن صاحب املك كر !كب الاسد ء يبابه النأس ء وهو لمركيه أهيب ». 
وتدع هذه المادة الادية لنعرض عل القارىء مادة أدب أخر ى هن 
موأد ه مصباح الشرق » # و لعل هذه الأخيرة من مواد هدم الجريدة أقرب 
المواد جميعبا إلى الآدب بمعناه الصحيح . فقبيها تعرض لنأ الجر يدة موذجآ 
جديداً كل إليدة هو <١‏ القصة ء و لطر افه هذه أللأدة من زأحبة وأهمتها من 
نأحية ثائة فقد خصصتاماأ بفصل من فصول هذا الكتاب هو الفصل التالى: 


(ع لاب أجبه اخقالة السعفية ج ” ) 


القصّلزابع 
القصة فى جريدة « مصباح الشرق » 

فىكتاب غير هذا الكتاب ألقءت عل نفسى وعل اقارىءهذ! السؤال: 

ه ل كانت القصة الاجتتاعية فى مصر حدثاً أدياً أو مني ليست لما 
مقدمات ؟ أوكانت هذه القدة الاجتماعية أمرآ له مقدمات ! ثم حاولت 
الاجأية عنه بعد ذلك فأ بل: 

منذ ظيرت الصحقف الشعبية فى مصر وهى مثبر عأم لرجأل الإصلاح 
من أمثال مد عيده وعيد الله الندم والمويلحى الكبير والموبلحى | لصغير , 
والسيد عبلى يوسف ولط السيد, ومصطنى كأمل وعن [ليهم . وقد سعىكل 
واحد من هو لاء أن يضع يدمعل الداء؛ أوعل طائفة الأدواءاتى كان يشكو 
منها امجتمع المصرى إذ ذاك » سح أصبح «الإصلاس» حديث العام و الخاص , 
بل أصيح «الإصلاس» مادة من أمم مو إد الصحفة الى ترج لنفسبا اليقاء . 

عاب المصلحون على مواطنهم فى الصحف المصرية أموراً شى : 
تهأفتهم عل عا كأة الاوزو بيينفمالا يتفق والعادا تالشرقة واانقا ليد الد إذبه. 
ومنبا ميلهم إلى تصديق البدع والخرافات مما أتلف دينهم » ورأن على قلوهم: 
وجعل عل أيصارم شاوة . 

ومنيا سكو ت يعضهم عنالتدخيل الأاجنى الذى استفحل شرم بلادم: 
وكاد يفقدم فوميةبم وشخصيتهم "٠‏ أفقدم حر ينيم واستقلاللهم » ومنبأ 
البؤس الاقتصادى الذى قم البلاد قسمين أو طبقتين متباعدتين : طيقة 
الفقراء الذين لاحظ لمم من مال أو ثروة , وطيقة الآغنياء الذين لهم كل 
المال والثروة , ومنها الجول الذنى حرم سواد الآمة الع وكان من أسر 
مظاهره أن يقيت المرأة المصربة حييسة دارها . مقبوره علل أمرها : 


وه - 


لاتعرف من شأن الخياة الاجتياعية هار ج الدار أصكثر ما يعرقه الصى ٠‏ 

عاب المصلحون عل المصريي نكل ذلك . وصودو ام الحكومةالمصرية 
عاجزة كل العجز عن إصلاح القضاء ء والتعليم ‏ والآمن , والصحة .كا 
صوروا لحم حالة الموظف المصرى وقد استبد بقلبه ايأس ؛ وغلب عليه 
الشعور بالذل ء ومد بده إلى الرشوة. لصغر راتبه الشهرى ؛ وينى حياته على 
١‏ الحمسوية ) لآنها الطريق الوحيد إلى التقرق ! 

وجاءت كتأبات الند.م » وكتمل عبده ؛ وبشارة تقلا » وعل يواسف , 
وغيره مشخصة هذا الداء القاقل , منادية بطلب الإصلاح العاجل : مرغية 
جميع المصريين فى الاخل بأسباب التقدم الصحيح حى لاتبق مصر متخلفة 
عن الدول الاخرى . 

ثم إنالكتاب الكبار من أشرثا إليهم أفادو! من ثقد الآجائب اممصربيئ 
فى كتهبم الى كتبوها عن مصر ؛ » أفادوا من تقارر الوكالة البريطائية الى 
اعتادت أن 'نكتيا عن لأصريين فى كل سنة . ونظر الصحفيون إلى هذه 
الأقوال والتقارير نظرة عاقل حكيي على أنها آم لألدلاقنا . ومجتمعتا» 
وعقّرلنا . « وكثيراً ما تعرف [أشعوب ثقائصبا عل بد أعدائهاء م قال ذلك 
صاحب الأهرام فى مقال له2"© . 

وعل هذأ فتحن حين أبحثك عن المقدمات الآدبة والتار مخية لظبور 
القصة المصرية ممذه الصبغة الاجتاعية فلا مفر لنأ من القول بأن : ' 

( أولى المقدمات) هى ظبور الصحافة المصرية . فقد كانت هذه الصحاقة 
فق ذاتها نشماطا فكريا مبد لظبور القصة المصرية . وهد! هو السبب فى أن 
القصصس المصرى أنه قَّ أو لأمرهاتجاها أجنياعا ا قلأ .ولع ل أولدليل 
يكن أن نسو قه عل ذلك هو ظبود إلقصة المحروفة ق الدب ألمصرى 
د يحديث عيسى بن هشام » للمويلحى . وفى قصة بالمعتى الصحيح الذى 
أتفق عليه النقاد . 
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ومن أجل هذاسنتحدث طويلا عنها- ولكن بعد الفراغ من اللحديث 
عن المقدمات الى سيقتها . وهى المقدمات الى تحدثنا الآن عن وأحدة منها. 

أمأ (الثانية من هذه المقدمات ) قبى جبود الكتاب الادباءه من غير 
النقطعين للصدافةرغية منهم فى إشعار المصربين بتلكالعيوب ٠‏ و بثألروح 
الاستياء والكراهية طذه العيوب » وخبلقا الرغبة الصادقة فى التخلص منها 
فى أقرب وقت مستطاع . 

ومن هء لاء الكتاب الأدباء عل سييل المثال : مسف قر ين و جدى ٠‏ 
وذلك فىكتابه « تطبيق الدبانة الإسلامية على النواميس المدنية ». وهو 
اللكتاب الذىأعيد طبعه فمابعد بعْئ ان « المدنية الإسلامية» .وفيه يتحدث 
الكاتب عن فكرة الأوريين عن الإسلام : ويقم الدليل على خطأ هذه 
الفنكرة , لآنهى بنوها على علمهم بالببدع والخرافات الى حملت حملا على 
الإسلام » وجبلبم بالإسلام نفسه على حقيقتة . 

وهكذ! جاء هذا الجبد من جائب الأدباء غير الصحفيين فى سبيل الدفاع 
عن الدين مؤيدآ للجبد الذى بذله المسغيون فى هذا السييل . فبذا « قاسم 
أمين » لفت إلية أنثار أمصر بي يكتاب لَه عتوأته ( الصريون ) ردفية 
على ( دوق داركور ) الذى تعرض لدم الدين الإسلابى . 

م عاد قاسم أمين فلفت إليه أتثلار المصريين بكتأبه العظم الذى دافع 
فه عن المرأة المصرية ء وعنوانه «تحرير المرأةء وأحدث كتابه ضجة كبيرة 
فى مصر ء وأنضم المصربون سبيه شيعا فى ذلك الوقت . 

وأما ( ثالثة المقدمات ) الت مبدت اظبور القصة الاجتباعية فهى ظوود 
طيقة المترجمين إلىجائب الأدباء والصحفيين » ومن هولاء على سييل القثول 
( أحصد فتحى ذغلول ) -- وقد ترجم كتابآ مشبودآ للسكاتب الفرلبى 
( أدمون ديو لاد ) بعتو أن : دم تقوم أفضلة الانجلير السكسو نبين 78 
ترجمة فتحى رغلول عام 184 أعنى فى نفس السنة الى نشر فييا صكتاب 
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قاسم أمين و نشر فتحى زغاول ترجمتدفصولا وعلى هرئسة مقاللات ظيرت 
تباعا فى صحيفة المويد » وذلك على نحو ما نشر قاسم أمين صكتابه 
( لتربر المرأة ) : 

ونظر المصريون إلى الكتاب الذى ترجمه فتحى زغلو لعل أنهعسرم, 
ويصور داهم . ويصف أدواءثم ٠‏ وقد جعل المتر جم عذو ان الكتاب الذى 
ترسيمه هكن! «سر تقدم الانليز السكسويين ». وكتب فتحى زغلول ذم 
لترجمة مقدمة كانت أشبر من الكتاب نفسه » وأعظى منه تأثينآ فى تفوس 
المصربين خاصة . سباء فهأ قوله : ' 

د نحن ضعاق أمام لغرب : ضعاف ف !لرراعة , ضعاف فى الصناعة , 
ضعاف فالتجارة . ضعاف فى العلل » ضغاف فى العزيمة, ضعاق فى الآلفة 
والمودة » ضعاف ف النخوة والشعور الى (بريد الديق) » ضعاف فى الجامعة 
اقومية » ضعاف ف اخيرات » ضعاف ق طلب المحقوق وأداء الواجبات: 
ضبعاف فى -حفظ ما ترك الآباء » ضعاف فالتحصيل , ضعاف حتّى أصبحنا 
رجو كلى شىء من المكومة » 1ل . 

م خم كلامه يقوله : 

ودوأونا فى التربية» وسلامتنا فى نشر ااعاوم ولأعارف . 

وهكذ! كانت الترجمة طريقتاآ من الطرق امؤدية إلى ظبور اقصة الى 
تعتى عنأية خاصة باجتمع . ْ 

( ودابعة اأقدمات ) التى أدت إلى ظبور القصة الاجتتاعية فى التقارير 
أي صدرت عن الوكالة البريطائية . ونخص بالذكر منبا تقارير اللورد 

كرومس ‏ ذلك الرجل الذى عاش فى مصر وحكها كنا فعلياً زهاء خمس 
وعشرين سنة استطاع فى أثناتها أن بدرس امجتمع المصرى من جميع 
الوجوه ؛ وأن يضع يده على الدمل الذى يشكو منه المصريون على 
اختلافبع ‏ وهذ! الدمل هو الجبل . وعلى الرغم ما اشتملت عليه هذه 
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التفارير من الهم النصيدة عن الأعدل ' والتافية للحق ' وعل الرغم من 
التعصب السياسى والتمصب الديئى الذى بدأ من جانب اللورد فى كل وقت: 
فان هذه التقارير حرصسكت همم المصريين » وحفزتيم إلى العمل على 
دحض هذه النهم بطريق الكاتب حيناً - 6 يفعل الآدباء المؤلفون : أو 
طريق المقالات اأصحفية أحياناً . كا فعل كتاب الصحف عترفين وغير 
تحار فين . 
ا لنت 

تلك إذن هىالمقدمات الأربع الى سيقت ظبورااقصة المصرية.ورمعءت 
ها الطريق الذى سارت فيه » والصبنة الى اصطبخت بها » وهى |اصبغة 
[لامجياعية . 

واريد قبل أن نعرض لإلحديث عسى ينهشام) للمويلحى - وهى أول 
القصص المصرية الاجتتاعية ‏ أن نسوق دليلا غيل اتجاه التأليف المصرى 
ف ذلك ألوقت نأحية العناية بامجتمع . وهذ! الدايل الجديده وكتاب«تحاضر 
المصريين وسر تأخرم » . ألفه أديب مضرى يقال له « مد عمر , . ورظاهر 
من عنو أن كتابه هذ! أنه مطابق كل المطابقة لعنوانالكتاب الذى أشرنا إلله 
من قبل وهو «سر نقدم الإنجليز ااسكسونيين» وذلك الكتاب الذى ترجه 
أحمد فتحى زغاول 6ك قلنا والذى لاشك فيهأن (جمدعمر) قرأ الكتتاب 
الخ قراءة جيدة ؛وأنه كان يفكر فيه تفكيرآ جيداء وذلك عندما شرغ 
يلف كتأنه هذا . 

ظبر كتاب ه حاضر المصريين وسر تأخرم ء عام «.4؟ فى نحو ثليانة 
صفحة؛ صور فبها الكاتب وجوه الضعف [أذى يشكو منه اجتمع المصرى. 
والعجيب أن الذى كتب مقدمة الكتاب هو ذلك اديب المثشبورر. وااعالم 
القااوفى الكبير أمد فتحى زغلول . 

واأقارىء للكتاب الذىألفه عمد عر يرى أنه مد فيه إلى تقس المجتمخ 


سيم اه 3 مميمسة 
المصرى إلى طرقّات ثلاث : الطبقة الغنية » والطقبة المتوسطة: والطبقةالفقيرة 
وذهب إلى أن لكل واحدة منها عيوربا تختص يها ء ور اسريذ كرمأبراه علاجا 
حأيما لكل عبب منبأ عل سىدة . 
ه هم هس 

والقصة قدعة فى الدب العرى كانت تحيا بحياته وعوت عو ته ودين 
عد الآدب مرق فترة من الرمان جمدت معه القمة بل زالت من الميسدان 
الآدى » ثم بشت يعن جديدآ مح النيضة المصرية الحديئة » وشاء القدد 
أن يكون هذا البعك على يد المويلحيين : الكبير والصغير» وكانا يعملان 
معاً فى هذه الخربدة اكأديبة الءعظيمة الى تتحدتث عنبأ وهى جريدة 
د مصبام الشرق » 

وقد استطاعت هذه الجريدة أن تقدم لقرائها قصتين كبير تينم نأروع 
القصص العرببة الحديشة من حيت الموضوع ء أما القصة الأولى « فديث 
عيسى بن هشام » و لفبا عمد الم يلحى وأما القصة الثانية « ححديث مومى 
أن عصام 0 لذيته رهم . 

وإن النارييخ الآدفى لينظر إلى هاتين القصتين على أنهما ممشلان الطور 
الأول من اللاطوار أتى خضعت لا القصة المصرية إلأدشة 5 ينظر إلى 
امو يلحيين عل أ:هما رالدان كبيرآن من رواد النبضة الديثة ميد ان عظم 
من ماديهأ وهو ميدأن ١‏ القصة » . 

وقد ظهر ححديث عسى بن هشام على صفحات مصباح الشرق قبل 
ظبورر حديث مومى بن عصام عل صفحات هذه الجريدة بسنة عل الأقل» 
ومن أجل ذلك ظن كثير من القراء فى عصر امو يلحى أن حسديث « عسى 
ان هشام » لا يمكن أن يكون من تأليف «١‏ تمدء ولابد أنيكون من تاليف 
«إير اه» . وروجهذا الرأى أحمدفواد صاح ب جريدة الصاعقة , وماذلت 
أسمع من بعض المعمرين إلى يومتا هذا أنهم أميل إلى هذا الرأي ٠.‏ 
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ولكى حين قرأت بنفسى حديث عسى بن هشأم : ثم قرأت بتفسى 
نقيت أن يكونا معآ لإبراه, دون ولده ت#دء ولايتسع امجال هنا لعمرض 
هذين الحديثين أو أحرض بعضبما » ومن ثم نكت بعرض بجحزء فقط من 
وحده أولا ء ثم بالموازنة ببنه وبين حديث « عيسى بن هشأم » من -حيث 
الاسلوب ومن حيث الشكرة « 


وكثيرآ ما يقرأ القارىء فى جريدة مصباس اأشرق » وتحت عنوان. 
د الخحوادث الداخليةء قول اررعل سبيل الإعلان :+ جاء مومى بنعصام 
تعدث النأس بتلبيحه ولا يغيب عنهم عسى بن هشام باص رةه » + وريمأ 
كان ذلك أول مابلا حفاه القارىء أى أنْ ححديث عسى بن هشام قأكم على 
التصرعخ لآنه نقد ظاهر لللجتمع المصرى لاموارية فيه ولا خخفاء » ولارمز 
فيه ولاتعمية . أما -حديث « موسى بن عصام » فنقد للنفس الإنسانية على 
أساس الرمن ء والتليم والكناية » والتعريض , ونحو ذلك ٠‏ فهما إذن 
متفقان فى الغاية وعتتلفان فى الوسيلة .وهذا أولفرقمنالفرو الى يلااحظبا 
أأقارىء وم فروق أخرى ستعرض لها كذلك . ولكن يعد أن تعرض عل 
لأقارىء قطعة من حديث « عوسى بن عصام > ثم قطعة من -حديث د عنى 
أبن هشام » لتسبيل الموازنة يدنهما ٠‏ ون تعلم أن كتاب الموريلحى الصغير 
مشهور منشور عيل النأس سبل تشأوله ينهم فى أيامنا هذه . أما حديث 
المويلحى الكبير فل تبق لنا مثه إلا قطع قليلة » لايعرفها الناس فى الوقت 
الحاضر ء ورعالم يسمع بها متهم إلا قلياون. ومن أولى هذه القطع ما كتب 
إبراهم بعتو أن « مرآة العالم » أو حديت مومى بن عصام ,(3© 
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ممرأة الى1 0 
حددبث هومى بن عصام 

حديث مومى بن عصام قال : 

نشمأت وما انحنت منى الاضلاع على أشد منحب الاطلاع , فكنت 
أستقطر اللأاخمار من أفواه الناس , وأستقرىء الآثار م نكل الا ناس ء 
وأستطلع الأانباء » وأستقصى الاشياء : وأسترطن الاحوال» وأستظبرضمائر 
الرجأل ‏ فا تركت من أترانى . ولاغادرت من أجمأنى من #طنى سيرته » 
أو تق عل” سريرقه . وماسمعت بثىء إلا عليه ولاعاثرت على أثر 
إلا ترسمتة : 

وعليت حى مأ أسائل وأحدأ عن عل وإحدة لى أزدادها 

وما زادف شن »وضاعف من كاىلمتا بعةالارتحال .ومر اولة الانتقالء 
حبآ فى الاطلاع ء ع كل البقاع قوله تعالى « قل سيروا فى الارض» . 
فاتحى النامس بألر غية »خلتلى الغرية,وااسير فى الأرض يمل العمر أعمارآ , 
وبمد فى الآيام فجعلبا أدهاراً ‏ وإذا غبت عن بلدك شبراً م عدت إليه 
أدركت اتساعاً فى ذلك الفارف لامتلاثه بما ميرت عليه . والارض للدرء 
دأن ٠.‏ ومن أعسر ألا تعرقف أأرء دأره ؛ وأن بزوى فزاوة منبأ فيجعلمأ 
مستكنه ؤقراره . وأهلبا أهله فإن نأى عنهم يحانه » نقد عق فى 
مقا طعة أقاره : 

نما الارض واافضاء كتاب ظترأوه ونقبوا فى الكتاب 

و.بذ! التنقيب فتح أولو اطعم والاقدار,خر اثن الطيعة وكتوز الاثار 

والحياة نسيج ساذج توشية الأسغار,والغمر صيفة ملساءتنقشبا الاخطارء 
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والمرء كألد ينار منفءتة فى تداوله واغترابه, وضياعه فى اكتنازه واحتجابه. 
فاستخرت الله وعليه توكات ء وأخذت أهبق ورحلت . فسرت عامة 
الليلة وسرأة اليوم . حتى اتتبيت إلى سوق تعرض فيه الركائب للسوم 
فاشتريت ظبرا أركبه , واستأجرت دليلا أصمبه ء» وجعلت أجوب القفر 
بعد القفر ؛ ينشرقى حرهء ويطويى قرهء وأركب البحر بعد البحرء يتوارى 
عنى بره » ويتراءى لى شره . أخوض الغمرة بعد الغمرة » ولا أقوم من 
العثرة إلا إلى العثرة : 
ذرعت الفلا شرقا وغرباً الخحاجى 2 وصدكّرت أخفاف ااطى ذراعه 
فلا ير إلا قد طويت إساطه ‏ ولا بحر إلا قد شرت شراعه 
ويننا نسير فى عرض الم » ونخوض عباب ذلك الخضم » إذ! بالاماصير 
قد هرت من رقادها » وصيرت اللامواج من أجنادها » لحُمى يثهما وبين 
السفينة وطيس اليجاء » ولم ينضع استمانذا بالراية الريضاء . 
وملتطم الامو اج برى عياه 2 تحرسرة الآذى20 للعير فالعير © 
مطعمة حيتانه ٠‏ ما ينبها0؟ ها كل زاد من غريق ومن كمسر 
إذا اعتنقت9)فيهالجنوب كفات << جواريه أو قامت مع الرع لانجرى 
فت القلوب فى الصدور؛ واتفتحت بين الأمواج القبور » واشتغل 
كل بنفسه ء ينظر بعينيه إلى رمسه ؛ وأتقطءت خوط الآمال » عقراض 
الأجال » وحانت ساعة ساوى الموت فيها بين العباد » ولم يعبا باختلافهم 
ف ساعة المملاد . 
وحدقنا فى وجه الموت تحديق النسر فى عين الشمس . ووقفنا وققفة 
المقتول بين السيف والرمس. وقد تغلرت جيوش العواصف وقضى الأاسصء 
وانكفآت السفينة فالتقمها البحر » وإذا بيد قذفتنى إلى جزيرة تفراء , 


)١(‏ الأذى حو لاوج (9؟) وال هو العاطىء (؟) ماينببا أى لايتقطم منها 
(4) اعتنقت تدابكت . والأبيات اشاعر البامى مسل بن الوليد 


بد لياءؤ ل 


لبها بابسة ولاخضراءو بعد أن سكن رّو'مى مدت اتدعا النجاةءو تنعت 
من ر.حلى سلامة الياة » م مشيت ولا أدرى أبن أسير ' وقد ملع 102 
النهار واشتد الحجير. فرأيت شيشا قد مله الدهر ومل من الدهر» فأصبحت 
الأرض وترآ لقوس ذلك الظهر » يفبعث نور اطداية.من أسراته » تاوس 
مسمأ التعقوى عيل جبهته. وبعد أن سلدت ورد أسلام, قال : ماخطبك يا ابن 
عصام . لقد كتب الله لك السلامة ء ونجاك من الغرق وأدركتك العنابة . 
قال موسى بن عصاء : فاستروحت نه ريح الولاءة دين تأداققى بأسفى ع وعل 
علمى . واستبشرت بتقريب البعيد . ونيسين ما أريد . 
وقلت : مولاى - إن الله جلت قدرته قد علك من لدته علا : 
وكشف لك من حجب أسراره حجايآ . وأمدك من قدرته ما سخير للك به 
الكائنات » وأظهرك بسره من عوامض الممكنات . وجعل لك من فضله 
نصيبا من التصرف فالكون . فلا يستعصى عليك ثىء . ولا يعجر اس , 
ولى [ليك حاجة : وأنت بقضائها حقيق. فقد علدت م| كشف لك من أمرى 
أن حب الاطلاع هو الذى فمسلى عن أهل. وأخرجنى من ببق وأبعدق 
عن وطق.وكافنى مشأق الأسفار.واحتّالالأخطار. وجو'ب القفارءوقطع 
البحار وشمرىالليل وسير التهار,وحاجى إليك أن تفصاىعن جو الارض 
إلى جو السماء . فارى هذه انكرة فى حركتيها حول الشمس وعلى تفسها 
وأدى من عليها فى أحوالهم وأعاطم لأانعظ وأعظ . وأسترقظ وأوقظ . 
وأذكر المسىء بإساءته . و المحسن بإحسائه, فتكون سفينة الغرق بك سفيئة 
التجا: . وأكون قد اجتنيت بك من تعب المياة راحة الياة . 
(الشيخ). واغوثاه ‏ لقد طلبت عظيا وسألت أمرآ خطراً . وهبى 
بلغت بك طلبتك:وأمكنتك من الإشراف عل هذه الآرض ننظر أرتماءها 
فى الفضاء' ء وتقلبها بين الظللة والضياء . فكيف لى أن أشذ منك فتقوى 


)١(‏ متم اهار كنم متوما ازتفع فل الزوال والضمى وباع آخر غايتبة وهو عند 
الشسي الأكير . ' 


سس يفره أو سيد 


عل رؤءة هذا المنار المدهدش . والمشبد المزهل. وأفى الك أن يقوى على 
مشاهدة جرم الارض وى ترتى فى اغضاء فنقطع فاثانية الواحدة سسبعة 
فرأسخ . د« وتري الجبالتحيسها جامدة وهى تمر مر لأسحاب صنع الله الذى 
أتقن 

واعل أن اأصائع الحسكم جلت قدرته « أخرجم من بطون أمهاتلكم 
لا تعليون شيا ثم جل ل؟اأسم.عو الأ,صار والأافتدة» ليتدرجالإسانق 
مشاهدة هذا العالم المدهش ؛ فبقوىعلىرؤيته بالترقى ؛ ولو شرج الإنسان 
من بطن أمه وهو مدرك 0 ثم رأى الشءس فى طلوعبا لمات خأة » وكذاك 
الإنسآن إذا إتفصل عن ورسه الأرض ورأى مالم يتدرج إلى دؤيتة » من 
عيب صنع الله وعظيم قدرته ؛ قنى دهشة . وعل أنك لو سلدت من هذا 
ل أغى عنك النذار شيشا لسرعة دورتيها » فاعدل إلى أقرب من هذا إمكانا 
وأبعد منه خطرآ . واطلب لتفسك طريقاً وسطأ لا تضل فيه ولا تخثى 
( موسى بن عصام ) . 

لس لى خيرة ذاختر , فنك الإرشاد » وعليك العمل ؛ فاخ يدى 
فرأيت نفسى معه على مكان عال وسألق : ماذاترى ؟قات : لاأرى شيئاً. 
سم بيده عل ع فأبصرت » وعل أذ فسمعت » وعلى صدرى فشف لى 
كل شىء . وقال : انار « فبصرك اليوم حديد > . 

فنظارت وبأ هول ما ثثآارت ! اثارت قوماً حائين يزو أل عليه ثوب 
كطيف الشسمس يلمع احان الآل007),وقد قبض كلى وأحد منهم على شعاع من 
ذلك الطف ء فراقتى منظره ء فسألت الشيخ فقال : هذا هو الأمل . “م 
أعدت النظر فإذا أنا أرى شخصاً ضنخها عظي القامة » تتبعه اناس من جميع 
الطقات » وم متكاتفون على لمم حذائه, وأس طرف من رداثه » فسألت 
الشيخ من هذا العظى ؟ فققال هذا هو الباطل . 


(9) الآل السراب ٠‏ 


سا ه14 صه 

ثم تحولت بنظرى فإذا أنا أرى شخصآً ضئيلا منزويا تنحامى طريقه 
الثأن ء وتتساثى النظر إلية » وهو حاسر الرأمن : عار الجسد ؛ لا مممدل 
ولاطت ”© , 

فسألت الشيخ : من هذا المسكين ؟ فقال هذا هو الحق . 

( الشيخ ) : انظر إلى «ذين الشخصين من زبانة الدنا يعدذيآن النأس 
أشد العذاب . ظ 

قال هومى بن عصام : فنظرت قوجدت أحدهما آخذا يخناق الفقراء ؛ 
والآخر مبكا بأطواق الأغنياء والحسكيراء . 

وكلاهمأ مرق فى فريسته » وشد مأعرق 

فقلت فى نفسى : ماأبشع هذا الوجود, لاراحة فيه لغنى ولالفقي 
ولامتلم*فيه لظم ولالحقير . ثم النفت فسألته عنهما . 

(الشيخ) هذان همأ الألم والسأم . فلا يفتأ الفقير يألى, والغتى يسأم , 
هذ! لحاجاته , وهذا لفراغه . فإن زاد أحدهما نقص الأخمر . 
ينى ترايد هذا من تناقص 15 واليوم إنظال غال7 لايل بالقصر 

فالفقي بكد ويحبد فى تحصيل حاجاته , في لله الكد والجبدء ولاسلطان 
للسأم عله إلا إذا زايله ذلك الكد والجبد . والغى بما مجده من حاجا»ه 
حاضراً يمئمه الفراغفيكاد يقتل نفسه , إن لم يكن لهذا الفراغ شاغليمن 
العلى . وقد اشسترع الناس أنواع الآلعاب من نرد وشطرتح وغيرهما ليشغل 
ذلك الفر اخ . تقلب الارادة . 

وإن السآم ليود كثيرآ من الأغنياء مورد الانتحار , قتجد أحدمم 
مهرب من قصره إلى المدينة » ثم يعقب راجعا إلى قصره »ثم يغر إلى يستانه, 





(1) السمل الاق من اثثيابه والطسر بالكير الثوب الخلق , 


(9) غا4 : أَحَدَ منه من حيث لايدرى * 


سساو (1 هب 


ثم يذهب لريارة صاحبه؛ فلا يلبث معد إلاريما براه » ثم ينقلب[لضيعته : 
م يرجع إلى قصره » فيضرب جواده ويشتم طواهيه على غير ذنب إلا 
للسآم الذى .برب منه وهو فى صدره 1ه ١‏ 
اعد 7ه 
ثم فى العدد الذى بل ذلك ؛ وهو العدبد الواحد والستون من أعداد 
الجريدة برى الكاتب عنى فى قصته عل هذا انحو من أخوار البليخ بين 
موسى بن صم والشيخ : 
الشيخ : دع عنك هذا الأصغر الرئآن ء و إن رث” ورأن : وإت أصبح 
كالأقحو ال ء و أممى كالآفعوان . وارجع البصر ثم أرجع البصر » إلى هذه 
العظات وهذه العبرء وتأمل فها تأمل المنجم فى اصطرلايه , والمدقق فى 
حسابه ٠‏ وخلق” من فىهذا الموقف أن برى يجائب هذا الوريىء شد دقعت 
بك عبل, صرح النكة ومنار الاعتبار » وكشفت عنك غطاءك , فكلك اليوم 
بصائر وأبصار . 
قأل مومى بن عصام : قلت بنظرى فرأيت رهطأ يشرعون بأب غى » 
قد أوصده قبل دشول العثو* ال , 
ثم مضى المويلحى فى راد حادثة أخترى ارجل غن شديد البخل ؛ وقد 
دغل عليه رهط من الزائرين يلتمسون منه أن يكتتب لط ميلغاً من المال 
على سيول التبرع ء ليستعينو! به فى مشروع هن مشروعات إلير . وطفقو! 
حتالون عليه ليظفرو آمنه بهذا المالو لكنبدون جدوى . وخر جالزائرون 
من ينته تعنمين ساخطين , وحم برددور[#. قول الشاعر : 
أو عير البحر بأموراجه فى ليلة مظلة باردة 
وحدكفه علوءة خردلا << ماسقطت من كفغه وإسحدة 
أما البخيل فقد خلا إلى نفسهء وغل .يناجى ديناره قائلا : أرجع إلى 
صرانك لتتحفظ فيها وتخزن » فرجعناك إلى أمك ى تقر عينها ولاتحرن . 


11 سد 

وق هذه العيارة الآخيرة من التضمين ما لا مخق عيل قارثه . ثم تخيل 
الكاتب مناظرة دارت بين هذ! الغى البخيل وبين جل حكم قال لصاحيه 
اليخيل : 

« ولذلك فأنا أغنى منك ومن كل غنى لأنى تخلصك من عقال الإرادة , 
فأصبحت لا أريد » وعيارة : لا أريد : تزيد عل : ملك كل ثىء » 1ه . 

هاج 

ثم فى الجزء الثالك منهذ! الحديث , وهو ما تشر بالعدد الثافيوالستين 
يمد القارىء موضوعاً ثالثاً من ا موضوعات ألقءالجبا المويلحى , هو موضوح 
النفاق و الملقوالرياء » وفيه يتهك اللكاتب تتبكها مآ بالمسم الثنائىف السودن : 

قال موسى بن عضام « فلحت رايتين تخفقان على أطلال أم درمان » 
فقلت الشين : 

موسى بن عصام : أتشترك يأمولاى دولتان فى الح على باد واحد؟ 
وهل جحتسع فى غمد سيفان ؟ ويطلع فى أفق فران ؟ 

(الشيخ ): نعم فقد إشتركت الكو متان فى الحرب فاشتركتا فى !51 . 

( مومى بن عصام ) وأين جيشهما امحارب ؟ 

( الميخ ) : انر إلى هذه ألجموع . 

قال مومى بنعصام : فنظرت فرأيت قوماً منالسمر يءماونق الارضء 
وآخرين فى الجسور ء وغيرهم فى قطع الصيخور , وسوام فى بناء الغصور . 
ومنهم الحاملون لقعنبان الخديد ؛ ومنهم الخواصون لبتاء لأقناطر . . . وقد 
عددت خمسين منهم يتناوبون فى حملميض من عامة الجند الآحمر يقطعون 
به تمشمر بن ميلا ! , ودأيت قوما من البيض ,تغيأون ظلال التحم ؛ فيأتهم 
دذتهم دغداً من كل مكان , . . !2 

فأما أو لتك السمر الذبن يعملون الأاعمال وار فعورلاد الآثقال , 


119 سل 


وينقاون الجبال . فى وهدج الطجير » فوق حصى الرمضاء وشوك القٌتأد فهم 
المصريون أعماب الرابة إلثانية , وهم المحكومون وذلك تصيهم : والمسخرون 
وتلك عأداتهم . 

وهكذ! بمضى امو يلحى فىسخرية متصلة بالإنجليز وبالمصريين على السواء , 
بل هكذ! عضى أنويلحى فى موازنة مئللمة » ومفارقة محرنة بين هؤلاء 
وه لاء : ولي س كالم ويلحى رجل”يحسن الإتيان بهذه الموازنات , ولا أديب” 
عسن العرض ذه المفارقات » محيث مخرج القأرىءم من هذا كله بصورة 
دققة لكل طرف من طرق هذه الموازئة أو اأقاي.ة . 

والعجيب أننا رأينا (مصباح الشرق ) نسكت بعد ذلك سكوا امآ عن 
( حديث موسى بن عصام ) ولا تقدم للقرآء ءا جديداً من هذه أخصة 
التى نحا مبا المؤلف آخر الآص ناححية النقد اللاذغ والتوم المر بهذه ا-لدقية 
السودأء فى تاريخ مضر إلتديث » واس مها حقية الاستلال الاتجايزرى 
والهي الثناىفى السودان . 

قبل يحون لنا أن تغيم منهذ! أن المويلحىحيل يبنه وبين هذ! الحديثك 
بقوة من لمحتل لاقبل له بها ء أو بحيلة من تلك اليل الى جازت عليه فى 
لماضى » ومن أجلبا كان يعطل جريدة كجريدة (الخلافة) وأخرى كجريدة 
( الاتحاد ) وثالثة كجريدة ( الآناء ) وهكذ! ؟ 

وأعود إلى القصة نفسبأ أو حديث مومى بن عصام نفسه لأعلق عليه 
من التاحيتين الادية والتارضية فأقول : 

لست أدى أولا أكانت هذه القصة متأثرة من حيث الفكرة بالقصص 
أقرآفى ٠‏ أم بالقصص العربى غير اقرآنى » أم بالقصص الدعى الذى منه 
قصة الستدباد البحرىي أم بكل هذه الاشياء جتمءة ؟ أم كأنت الشكرة من 
وحى خاطره فقط ؛ لإآنها فكرة بسيطة فىذاتها ترد لكل ذهن حب صاحبه 
أن يكتب قصة من هذا النوع . 


سس إ1؟ سم 


أما القصة فى أسلوبها فعندى أر:1 الكانب متأثر فيه بأساوب ألقامة 
العريية لا محالة . فالعناية فى هذه القصة بالسجع من جبة . والاهام فيا 
الأسلوب أ كثر من الاهتام بالموضوع من جبة ثأنية . كل أولئتك من 
خصائص المقامة المعروفة فى الدب العرف . 

وكنا قد أشرنا فى الجرأين السابقين من أجراء هذا الكتاب إلى تاثر 
الآدب المصرى فى أولى مراحله بالمقامة العربية فى أسلو.ها . وكان من 
الطبيعى أن مخف هذا التأثر بالتدريج , حتّى إذا كانتالمرحلة أت من رجالا 
المويلحى الكبير والمويلحى الصقين لم يصبسم لأاساوب المقامة العريبة هذا 
الملطان العظم على الاساليب 5-6 أن كل أون عل ددته من ألو أن الآدب 
يظبر أنه كان مضع أو لا لتأثير المقامة اأعرية , ثم يستقل يشخصيته .بعد 
ذلك . وقد رأينا الصحافة المصرية تمر بدور التقليد الا حتذاء , ثم #سخمل 
فى دود الااصالة نالا تار . وكذإك ثيأن القصة المصرية ء كأن لايد شامن 
أن تمرمهذه الآدوار . فإذا صح أن المويلحين الصخير والكبير هما رائداً 
القصة المصرية الحديثة فى مصر , فعئى ذلك أنه لابد من أن عتضعا أولا 
السلطان المقامة من -حيت الأسلوب ٠‏ ثم يخلفهما فى ميدان القصة خلف 
متسهر نر من هرذه الاسا ليب ظ وذلك مأقد -حدث للقصة فى فصر . 

والآن علينا أن ندع هذا الاستطراد ء وأن نلخص الملاحظات الى 
فلاحظبأ عل هذه القطعة الآدية السابقة فما يلى : 

أولا س شيوع السجع الذى يصل أحياناً إلى أن يكون سجعآً بمنساً يا 
ف قوله : 

د تشأتحو ماأخنت مى الاضلاح عل أشد من حب الاطلاع كشت 
أستقطر الاخبان من .أفواه الناس ء و أستقرىء الأثار من كل 1لا جناس... 
وأستطلع الآنباء » وأستقصى الآشياء» ... الخ . 


زعم أحب للفالة ج * 6 


11س 
نايا الاحتفال بالتشبيه والعناية بالصودة [لدرجةكبيدة والأمثلة 
عل هذه العتأدة "كثيرة مهأ قو له : 
فرأيت شيسا قد مله الدهر ومل من الدهر » فأصبحت الأرض وثرآ 
لقوس ذلك الظبر . 
والحق أنتى لم أجد نظسيرآ للمذه العناية بالصورة إلا عند وجل 
كالقاضى الفاضل . 
ثالثاً .. صوغ بعض ابول على طريقة صوخ ادك ها فىرقوله « و |-يأة 
نسيجساذج توشيه الأسفارء وأاعمرصفة ملساء تنقشها الاشطار ‏ والمرء 
»الديتار منفعته فى تداوله واغترابه , وضياعه فى ١‏ كتتازه واحتجابه » . 
رايعآ ‏ استخدام ألفاظ القرآن فضلا عن الاستشباد به ٠‏ 
أما الاستعباد فن قوله تعالى: «“وترى الجبال تحسبها جامدة..ءا وقول 
تعالى : « وإلله أشرجك من يطون أمبائك لا تعلمون شيثاً لو 
وأما ألفاظ القرآن فكثيرة ؛ ومنها قوله : إن اللهدجلت قدرته قد عليبك 
من لدنه عام ألخ. وقوله: واطلب لنفسكطريقاً وسط لاقضل فيه ولاتخئى. 
وقوله : فس بيده على عينى .. وقال انظر فبصرك الوم حديد ٠‏ وقوله : 
وقد تغلبت جيوش العواصف وقضى الآم . وقوله : وهذه وجوه,م 
مصفرة وأفد:بهم هوآء ... الخ. 
خامساً ‏ وهى الآمم ‏ اعتتاد الكاقب على تشخيص الممانفى المجردة 
بطريقة ْم يألفيا الآدب العربى من قبل إلا فى أوقات قليلة نادرة » وقديسمى 
بعض الأدباء هذهااطريقة رما . وقدسموثهتشخصاً . والرمز والتشخيص 
كلاهما من طرق الآداء باجملة الى لا يقوى عليبا غير الادباء الموهوبين 
القادرين عل رمم الصورة » ومراعاة الجو انحيط بها أوالإطار الذى ترسم فيه. 
وانفار إلى المويلحى ححين يصور الآمل فيقول : 
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كطيف الشمس,» يلمع لمعان الآل , وقد قبض كلو احد منهم عيبل شعاعمن 
ذلك الطيف ء فرأقى منظره , فسألت الشيخ فقأل : هذا هو الأآمل ! 

م صور الكاتب الباطل ينفس هذه الطريقة يت قال : 

ثم أعدت النظر فإذا أنا أرى شخصة ضخماً عظم الغاقة يتبعه الناسمن 
جميح الطيقات » وثم متكاتفون عيل لثم حذائه ؛ ومس طرف من ردائه .. 
فسألت الشيم : من هذا العظم ؟ 

نقال : هذ! هو الناطل » . 

ثم صور الكاتب اللق بنفس الطريقة السابقة أيضا فقال : 

ثم تحولت بنظرى فإذا أنا أرى شخصاً ضئيلا منزوياً تتحاى طريقه 
ولا طمر . فسألت الشيخ :من هذا المسكين ؟فقال : هذا هر الق . 

وزينفسن: هذه الطر يقة أيضأ صور لنا الكاتب مبنى الألم وفعنى السأم , 
وحدض الآول بالفقراء ؛ وألصالثان بالاغنياء » وتكشفت له الدئياعن 
حقرةتها ففمغاملة الاحياء . وصام الرجل فى فسه . ما أبشع هذا الوأجود 
النبى لآ راحة"فيه لغنى ولا لفقيز... ال . 

الى أن قارى” هذه القصة ينتقّل فعبا من أذة إلى إذة ؛ ومن قائدة إلى 
فائدة » ولا ينك يحجب إعناباً'مستمرآ نكانها : وينظر [ليه أيضاً غل 
أنه فتح على الكتاب بابآ كأن موضصدآ عليع أزماناً طويلة ‏ وهدا الباب 
الموصد هو القصة . 


لمن لون 


وإلى القادرىء. قطعة من ( -وديث عبى بن هشام ) محمد الموبلجى 
رأينا أن تتبتها فىهذ! الفصل لتسول_الموازنة يديا وبين القطمة إلى تقلناها 
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من ([حديث مومى بن حصام) . ولعل القارىء -- بعد أن يغوض إل دوح 
هذه القطعة الى تنقلبا وععن النظر فى أساويها أن يوافقنا على الرأى الذى 
ذهينا إليه من أن المويلحى الكبير هو صاحب ( موسى بن عصام ) وأن 
إلى يلحهى أأصعس هو صاحب ( عسى ان هشام) وأنه لاغيل لمتازعةؤذلك. 


الوالد أو اللاستاذ فتكذلك تتوخى أن ننقل له أول -جوء من أجزاء القصة 
الى كتبها الاين أو التلييذ » وهى 5 يلل : 


العسرة 


حدثتا عيسى بن هشام قال : رأيت فى المنام كأفى فى حعراء الإمام , 
أمثى بين القيور والرجام . ليلة زهراء قراء » يستر يباضبا جوم الخضراءء 
فيكاد فستا قورها ينظم الدر ثاقبه » وبرقب الضس رأقبه » وكدتت أحدث 
نضى بين تلك القبور » وفوق هاتيك الصشور » بغرور الإنسأن وكيره : 
وشبوخه مجدموعقره ؛ وإغرآقه ف دعوأو؛ وإسر اله فىهواه » و استعطافه 
لنفسه , ونسيانه ارمسه ‏ فقد شمخ المغرور بأنفه حتى رام أن يثقب به 
الفلك ء استسكبارآ لماجمع : واستعلاء بما ملك فأرغيه الموت , فسد بذلك 
الأف شقاً فى لمده , بعد أن وارى تمك صفاتحه صعائف عزم وجده » 
ومازلت أسير وأتضفكر » و أجل وأتدير , سجتى إن كرت فى خطاى فوق 
رمال الصحرآء قول الشاعر المكم أنى العلا : 
شف ألوطء ما أظر.ةى أدم الارض إلامن هذه الاجساد 


سر إن استطعت ف اطواء يويد الا إعتالا عق رقلت الغباد 


سلا سد 


فقرعت سن الندم ء وخغفت وطء القدم . وأن فى دساء أولتك 
الآموات ء وخماد تلك الرمم والرفات ء لمبا.م طالما خول العاشق قبلته 
لقيلتها » وباع عذوية الكو بعذويتها . قد امترجت يغبار الغبراء ؛ 
واختاط ثتاياها بالحصى والخصياء . وتذكرت أن:لك الخدود أأتى كان بغار 
منها الوؤد فيكق بدموع الندى , ويشتمل الفؤأد مها بنار الجوى » ويقف 
الخال منيا موف لقليل من الثيرأن » أو أن مأء السماء ق شقائق النعان , 
وبترقرق فيبامآء الحياة وماء الشباب : قد طوى الدهر حسنا على الكتاب: 
وصار د القضاء أديهالموجه القضاء . وأن تلك العيون التى صادت بيأهدابها 
الملوك الصيد » فكانوا رعاة اللأمم رماي الغيد » وسحرت يابل هاروت 
وماروت » وأوقفت موقف الاستكانة رب الجلال والجبروت ؛ يلتمس 
والتاج فوق ينه » وعرق الخياء فوقجبينه ‏ من خلال لظاتها قبولاء 
كسائل مد لانقاس الإ سان كشكولا, قد أمست تراياً تحت الرمس » كأن 
لم تن بالأمس . 

وأن ذلك الفاحم الآثيت من الشعر , الخاطف بيريقه مواد القاب 
واليصر ء قد حصدته من متابته يد الزمن » فنسج الاجل منه ثوبالكفن, 
وأن تلك النهود الى كأنها حقائق من لجين , تزينت يحب من المرجان , 
أوكرات من -جليد انيثق فيها زهر من الرمان » قد أصبسبت كأنخلاة على 
الصدر , تحمل الراد لدود القير . 

5 صائن عن قلة خده سلطت الأرض عيلى حده 

وحامل ثقل الثرى جيده وكان يشكو الضعف من عقده 

وأن تلك الرفات والعظام » هن بقانا الماوك العظام , إلذين كانو! 
ستسنرون الارضرداراآ . ويحاولون عند النجوم جواداً . ولك الضاوع 
الى اتحنت على الإطشرم ال ؛ والشقاة التىطالما لفظت أمر ا لحربؤ السل: 
وتلك الأنامل التى كانت تبرى القلم للكتاب ء وتبرى بالسيوفى الرقاب » 


وتلك الوجوه والرموس ؛ ال إستعيدت الأابدان والتفوس » ووصفت 
تارة بالبدور وتارة بألشموسء قد تساوىالرئيس فيا بالمرءوس فلا تضريق 
اليوم ولا تمييز ؟ بين الذليل منها والعرير : 
هو الموت مثر عنده مثل مقتر وقاصد نبج مثل آشر نكب 
ودرع ألفي يه درع غأدة وأبيات كسرىمن بوت المتا كب 
ترجل فى غيراء والخطب فارس- ومازالق الأهلين أشرفرا كب 
وما النعشى إلا كالسفينة راميا بغرقاه فى تحر الردى المترا كب 


وبينا أنا فى هذه المواعظ وااعبر ء وتلك الخواطر والفكرء أتأمل فى 
يجائب الحدثان ‏ وأعجب من تقلب الأزمان: مستغرةا فى بدائع اللقدور, 
مستهديا للبحث فى أسرار البعث والاشور ء إذ برجة عنيفة من طق » 
كادت تقضى محتن » ذالتفت التفاتة الخائف المذعور , فرأيث قبرآ أنشق 
من بين :لك القبور ؛ وقد خرج منه رجل طويل أقامة » عظى اطامة.. 
عليه يا المبابة والجلالة » ورواء "شرف والنبائة» فصعقت من هول الوهل 
والوجل » ضعقة مومى يوم دك الجيل . ولمأ أفقت من غشيى : واتهيت 
من دهشت » أخذت أسرع فى مشيى » فسدعته ينأديى» وأبصرته يدانينى , 
فوقفت امتثالا لاعره » واتقاء لثيرهءثم دار الحديث يبنا وجرى » على تو 
ما قسمع وترى . بالتركية نارة وبالعرية أخرى : 


( الدفين ) : ما اسك أيها الريدل وما عملك وما الذى جاء بك ؟ 


فقلت فى نفسى . حا إن ؛أرجل لقريب العبد بستوال الملكين , فبو 
يسأل غِل أسلو .هما .' فاللهم أنقذفى من الضيق .و أوسع لى فى اطريق. لألخلصس 
من مناقدة الحساب ؛ و[ كتق شر هذ! العذاب. ثم.التفت إليه فأجبته . 


( عنسى سن هشأم ) ألعى ع إن هشدام » وحمل صباعة الأقلام . 
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و جثت هنا لأعتهر”بزيارة المقاير , فبى عتدى أوعظ من شطب المتاير . 

(الدفين) : وأبن دواتك - يامعلى عيى ‏ ودفترك ؟ . 

( عسى بن هشام ): أنا لست من كتاب الحساب والديوان , ولكقى 
من كتاب الإنشاء والبيآن . 

(الدفين) : لابآس بك فاذهب ألها الكاتب المنتىء فاطلب لى ثيأنى » 
وللأتوق يفرنى ( دحمان:_ ). ْ 

( عيسى بن هشام ) : وأين ياسيدى ييتم فإنى لاأعرفه ؟ 

( الدفين ) مشمثرآ - قل بالله من أى الأقطار أنت ؟ فإنه يظبر لى أنك 
لست من أهل مصر . إذ ليس فى القطر كله من أحد يحبل بيت ( أحمد باشا 
المنيكلى ) ناظر الجبادية المصرية ! ! 

(عيبى ين هشام ) أعل أمبا الباشا أننى رجل من صم أهل عصر ء ولم 
أجبل بتك إلا لان ألنيوت فى مصر أصيحت لاتعرف بأسماء أصاءها , 3" 
يأسعاء شوارعبا وأزقتها وأرقامبا . فإذا #فضلت وأوضت لى شارع 
بيتك ؛ وزقاقه ورقه ا نطلقت [ليه وأتيتك بما تطلبه . 

الباشا) مغضبة . ماأراك أمها الكاتب إلا أن بعةلك دخلا . فتىكان 
للبيوت أرقام تعرف بها ؟ وهل هى ( أفادات أحكام) ؟ أو (غسا كرنظام)؟ 
والآولى أن تناوليق رداءك أستتر بهء وتصاحيق حى أصل بق .. أل . 

وقارىء هذه اأقصة يشيد أولا بأن ينها وبين اأقصص أله ر فى . ومنه 
قصة أهل تكبف شبها من ناحية الفكرة. كا يشبد بآن بينهاو بين المقامة 
العريبة شهآ قوياً من ناحية الأسلوب . 

ثم إن قارىء هذه القصة إذ يأخذ فى قراءة (حديث عيسى بن هشام ) 
إيججد يبنه وبين ( -حديث مومى ينحصام ) من أوه الشيه ما قد حمل على 


سا ء# 1 عه 
اللن بأن مد لف الخدثين واحد : وقد “حت بنقسى بعض الشيوخ ىوقتنا 
هذا يدهبون إلى هذا الرأى » ويظنون ق المويلحى الكبير أنه صاحب 
الحديثين » وأنه ليس لولده مد من فضل فى هذه القصة غير التوقيع . 
غير أنه على الرغم من وجوه الشبه بين اخديثين فإن الذوق يشهد كذلك 
باختلافهما اختتلافا يقوىعندىالتان بآ أحد ا-3ديثين لإبراهم » و أن الآخر 
لولدم مهد . 


وإليك بعض وجوه الاختلاف : 

أولا ‏ تتلاحق الصور,البيانية تلاحقا كبيزاً ‏ وعلى مدى فسيح فى 
سول يمك احا ( عينى بن هشام ) دنأ تقل إلى -حد الاعتدال ق م-حديث 
( مومى بن عصام ) وهذا إختلاف ييْهمأ من -حيث السم . 

افيا . ليس الفرق بين هذه الصود البياية فى الخديئين فرقاً فقط من 
سيمت الم ؛ بل هو فرق من ححيث الكيف فق فس الوقت. ومن .ثم جعاءمت 
صور المويلسى الصغير على تلاحقبا وكثرتبا صارشة إن صم هذا التعبيد . 
وجاءت صور الم ويلسى الكير أدفى إلى الوقار والهدوه . وإذا جاز أن تعير 
عن ذلك بطريق الألوان والآصباغ قلنا أن المويلحى الصخير كأن حب مبهأ 
اللون اأراهى البراق , فى جين أن أباه كان يؤثر عليه اللون الحادىء قليل 
اللمعار. . . 

ونستطيع أن نلخص.هذه الملاحظة الى نلاحظيها على أسلوب هذين 
الرجلين بقولنا أن أسلوب أحدهما ‏ وهوال مو يلحى الصغير ممتان بالجمال 
وأن أسئوب الثاف - وهو المويلحى الكبير ‏ متاز بالجلال . 

والنقاد النحدثون يعرفون كيف يفر قون تف رقو اضمةبين هائين انصفتين 
من صفات الأسلوب . ونستطيع نحن على أساس هذه النفرقة أيضا -- 


أن تفرق بين هذين الكاتبين , 
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ثالثاً عل أن يينهما فرقاً أخمر من حيث الآداء.تقدتى إر اهم منحى 
التشخيصس. الأدى للبعاف اللجردة 8 ونجسم احا كيرا ىهن ! التشخيص وكان 
ذلك عنصراً من عناصر (الجلال/ فى اللأساوب الث ىكتب به هذا الحديث. 


أما ولده ممد فلل يسك هذه السبيل من سبل التجير » يل حصر همه فى 
تأليف الصور البيانية الى أشرنا إلمها عل النحو الذى أشرثا إليه.فكان صيحة 
رهذ! صنيع رجل فتآن تعشق الخمال.وجرى وراء الرينة اللفظةجرىكتاب 
القامات ورأء هذه الاشماء . وى لكأنيا الخاية الأوللى والاخيرة من كتأية 
إلقصة . 


والسكاتبان الكبيران يشتركان بعد فى أكثر الخصائص الآادية التى أشرنا 
ألمبأ ومتاأ ستشياد بالأشعارء و التضمين من القرآن , والسجع ء والطباق» 
والترادف الصو العبارة » أوالتقسم الموسيق اللألفاظ , مع المبالغة الواجمة 


ومبما يكن الى فإن قارىء الخديثين أو أقصتين يشعر شعورآ واضآ 
بأن (حديث مهومى بن عصام) من إنشاء كانت طال عبده بصناعة الكتاية 
ما ظال عبده معرقه الناس والايام ع وأن ( حديث عسى بن هشام ) من 
إنشاء كاتب حديث العبد بالكتابة بالقياس إلى الكاتب الأول.وأ كيرالظلن 
أتبما كأن شتركان . إلى حد مأ فى هذا النتاج الآدى الممتاز » وأن 
يدها كأن قف من الآخر موقف التلميذ من الاسمتاذ .. 


عامسآ ‏ وآخر ما يقال فى الوازئة ين هذين الكايين هو نزوع 
أحول همأ وهو المويلحسى الكبير ‏ فى قصته منزع (افلسفة وعحاولةااخوص 
إلى أعباق النفس البشرية داتما وتزوع الثانى ‏ وهو الو يلحى أأصغير س 
فى قصته متزع الناقد للمجتمع . أى أن فرق ينها كالفرق بين دجل 


سم 19097 اسل 


يشرف عل اللياة من أعيل الخيل»ورجل يضطرب ف اللخياة نفسباء وخالط 


ممد ماشيا عيل: الارض ٠.‏ 
ك5 كنا نود من أعباق نفوسنا أن ند إبراهم قد أثم قصتهء وأخرجرا 
كتاياً يقردٌه النأس ف عصره و بعد تتصره . 


وإننا لنأس ف كل الأسف حين ل نحد إبراهى قد مضنى فى "كتابة قصتة 
ونظر التأريخ الآدنى إلى كتابه ه حديث عيى بن هشام » على أنه أول م 
مصرية فى تارعخ الآدب المصرى الحخديث , م نظثر إلى مه لفه مهد الحو يلحى 
عل أنه رائد من رواد التبضة الآدبية إلى هذا اللون الطريف من ألوان 
الآدب وهو القصص . 


320 #6 

وهكذا! ظبرت القصة المؤلفة أول ماظبرت فمصر الحديثةعل صفحات 
« مصباح الشرق » . أما آقصة المترجمة فقد سيقتها إلى الظبور عيل صفّحات 
جريدة « وادى الثيل » . والعجدب أن :لك القصة المترجمة كانت مثاثرة فى 
أساوما بالمقامة العرية كا ذكرئا ذلك ف اللوء الأول من أجراء هد! 
الكتاب وبق أسلوب اللمقامة يحتذى فى اقصة المصرم عل بد ذينك 
الكاتبين السكبيرين . 

ثم لم يدل الحال على ذلك إلا ريمال كتاية القصة المضر بقرعيل -جديد 
من الأدباء الذين':أنروا من جديد أيضة بأوروبا . فطفقوا بكتمون إأقصة 
بأسلوب مطلق من قيود السسع ,. ومن قبود الزينة » ومن قيود الماضى 
اأقديم للآدب العربى . 


الفصك لاس 
ف مقالات «١‏ ماهنا لك » 


كان السلطان عيد الحيد كنا سمع بعال أو أديب أو فيلسوف أو سيامى 
ذاع صيته وطارت شبرته فى آثاق ملكته حرص عل أن بدعو إليه هذا 
الرجل ليعيش عل مقرية منه ومسمم بعاسمة الخلافة.وهتالككان عيد اليد 
بوفر له أسباب العيش الرغيد ف قصر من قصور هذه المدينة الكبيرة : 
حيث يعيش هذا الكاتب أى العالى أو السامى أو الأديب فى ققص من 
ذهب ء كبذأ الذى حبس فيه السلطان يزما ما السيد جمال الدىن الأافغاق 
مة ء والمنيد النديم عسرة أشعرى ء ثم السيد إبراهم الم و يلحى آآخبر الآمس . 


وسافر المويلحى إلى الآستانة بدعوة من السلطان . و بعد تردد قصير 
لم يدم إلا ريا طمأنه أبته على حسن أية السلطان ٠‏ يأدر إبراهم المويلحى 
إل الذهاب إلى الاستانة , وإذ ذاك حظى عقابلة السلطان الذى غمره يعطفة 
و[كرامه منذ اللحظة الأولى من قدومه. وكان شليقآ بأبراهم أن ينعم بهذه 
المياة الجديدة التى فتحت له أبوابها فى ماصمة الخلافة » ولكن الرمن الذى 
يعكر الصفو عل النامن لم يشأ أن يقيح للابراهى هذه الحياة الحادثة الناعمة . 
وكيف تبدأ الحياة فى هذه المدينة التى تموج بالكائدين والدساسينء و أجماب 
الشبوات و!اطامع الرفيعة والخسيسة 4 بلكيف تبدأ الحياة فى هذه المدينة 
الى يدرك المقم فيبا بعد زمن قصير أن كل إنسأن شيا عين على بقية الناس؛ 
وأذن صاغية لأصواتيم وحركاتهم وهساتهم وتجواموولعل فيا شيها يصح 
أن يعل به السلطان . 


ج19 ل 

هنالك فى الاستانة-_فتم المويلحى عينه على حياة غرية كل الغرابة. 
ومع أنه كان هذا الآديب عبد بحيأة الملوك ؛ وكانت له معرفة بأخلاتهم 
وأخلاق حاشيتهم ومن يأوذ بهم فإن نظره وقع فى الاستانة على حياة أشد 
تعقيدآ وأكثر ظلاما وأدنى إلىاارياء والنفاق » وأقرب إلى الفخامة الكاذية 
والفخامة الباطلة من الحياة الى رآها فى مصر . هنالك رأى ملكا يقوم على 
الجبل» وسلطاناً يقوم عبل الذعرء وحكومة لاعمل لا إلا الدسأو الكيدء 
وشعبا ارقا فى تومه وجبالته , ناركا أمى ديئه وديآه لرجل لا يعرف من 
الدين والديا غين نفسه وما >ب طا من الرعابة والصون . بل هنالاك رأى 
دون توشك أن تنتفض لا يكاد يعسكبا عماد من عل ٠»‏ أو رياط من عدل 4 
تلك هى الدولة العماية فى شيخوختها وقرب نبايتها » أى ف الوقت الذى 
كانت فيه آيلة إلى سقوط ء مأثلة إلى اتعدار, هاوءة إلى حضيض الخو دة 
عثل (أأرجا: الأريض) ؛ وقد أخذته ساعات الاحتضار, والناس من حو له 
يتتظرون أن يلفظ النفس الاخير ليخ بينهم وبين ما ترك من مال وثروة. 


شبد إبراهم الموبلحى الدولة اأعثئاية وهى فى هذه الخال من الضعفب 
والرم والفساد والانحلال . وكان من حظ التاريخ أن يشبد الم يلحى هذه 
الدولة وهى يبذه الجال اتى ذ كرنا . وذلك لأآن التاريخ يمنى أولا بتسجيل 
الاحداثك الكار . وأى حنث أ كبر من حادرك أخهبار الدولة اأحيانية أو 
جتواحبا إلى الانبيار. . بل كأن من -دظ الآدب نفسه أن وجد إبراهيم 
الموياحى فى الآستانة فىلك الفترة من حيأة الخلافة . وذلك أن الأادب فن 
التعبير والجال. وأى كاتب كأن أقو ى إذ ذاك من [براهم ف الإنشاء ‏ وأقدر 
منه عل تصوبر هذه الدولة وهى في طريقبا إلى الفناء؟ غير أن إبراهم إتما 
كأن يصف فىمقالاتهالدولتور بالا وصفا لاميالعة فه من جبة » ولامقصد 
من وراثه غير النصيحة للسليين فى مصر وتركيا ليتداركوا الأمرقل فواته 
ويقيموأ من يناء الدؤلة ما أوشك أن ينقض علل بناته » من جبة ثانة . 


م 1766 !اسه 


ولقد كتب إيراهم المويلحى بعد هذه المقالات وهو فى الأستانة . 
وكان يبعث بها سرآ إلى جريدة المقطم يمصر لنشرها هناك . واستمر [براهم 
قُْ نثشر هذه المقالات حتى عل بها رجال السلطان نففوا عن فورم للقبض 
عليه » ولكنه نجا منهم حيلة جيبة أشرنا من قبل إليها فى ترجمة حياته , وإذ 
ذاك عاد السلطان فقرب إليه إبراهى وغمره بفيضه ولعمه . 


ولم تطل مدة [قامة المويلحىق الاستانة أكش منعشر سنوات, أضطر 
بعدها إلى العودة إل مصر تاركا ور امه تل كائدينة العأصقة أ لخر الماتج, 
بحر السياسة المضطرب فى مدينة الخلافة©© . والعجب حقاً من أن ينجو 
رجل كابر اهم الويلحى من تلك لمر أصف أطوج ويستطيع أرب صل 
بسفينته إلى بر السلامة . 


وق مصر عاد المويلحى إلى كنتاية مأ بق من هذه المقالات الى وصيف 
ذبا الفصر السلطاى » وكشقف للناأس عن خنايا الحياة الى حياعا السلطان 
ودجاله فى ذلك القصر ٠‏ بل عن لك المآتمى التى يمثلبا التاريخ على مسح 
( بلدذ) ١‏ 1 م بدا لامويلحى بعد ذلك أن يجمع هذه المقالات فى كناب 
سمأ د ما هنالك,» و نشره غقلا من الإمضاء . ولكن السلطان ما كاد يعل 
بأ هذا الكتاب حتّى أمى بنسخه أن تجمع ء وويبعث بها إليه . بشمع 
المويلحى بنفسه هذه |انسخ وأرسلها إلى الملطان . و بذلك أمن عيل نفسه 
بطش ذلك الجبار 1 غير أن بعض نسخ من هذا الكتا ب كأنت قد تسربت 
إلى مض أصدقاء لولف ولعل مئها هذه النسخة الى بأندينا الأن0”. 


(1) زعم الثانيول لأغسيم أنهم استستوا ثنب الخلافة نئل اخصروااعل لزاليك وأخذؤة 
متهم مسر منة 1898# ام . والتاريخ عمدت أن مؤلاء أقاليك هلوا الخلإفة الياسية عن يتداع" 
(9) وحي النمشة #لوجودة يداو السكتب لقصرية تحت راقم +*ذة » أشي ٠‏ 


ويشتمل.هذا الكتاب عل مقدمة وثلاث عشرة مقالة » وكلية ختامية 
ذ كرفبا الغرض الذى من أجله كب هذه المقالات * 


أما النقدمة فعزوانبا « الدين والنصيحة » وفى أوكما يذكر الكاتب «آن 
متا من يتظاهر يآرر_# تنبيه الدولة إلى ما فى عليه من سوء الحال مروق 
وضلال . وليته مع ذلك يكتق من هد أه بالإمساك عن الننبيه بل يتطرف 
إلى تحسبين القيييح وتزيين السوء وإطراء النمي إلى مثل ذلك مما يزيد الدواة 
تورطا فى المزالق وتوغلا فى اخلل وتخطا فى الفساد وشططا عن السداد 
ويتبجح بأن: هذا هو الحب والإخلاص والولاء . قياليت شعرى ما عبى 
أن يكون البخض والنش والتلبيس لديه بعد هذا . وقد لا يبلغ العدو من 
صدوه بالحرْب والقتال ما يلغ منه بهذا التوريط والتتليل » . 


وكأتى بعد ذلك ( المقالة الآولى.) وعنوانها و أحوال السلطة العدائة » 
وفبأ يمصف الكائب بعض الظروف ألى أعتل قبيأ عبد ميد عرش السلطنة 
م يقول : 

د وكأن من سوء حظ. العثانين أن طافى يحول الحرش المتدى زسة 
مختلفة الاجتامن والأنواع من نزاع الأفاق . ولما تمكنوا حيلتهمودهائم 
من الثقة يبموالركون [للجورأو! أن أغراضيم لاتتالءومراكزم لاتحفظ , 
وراحتهم لاندوم ء إلا بإشغال جلالته بمضاعفة إمجحاس الخيفة من كل شىء 
واختلاس أوقاته الى تحتاج إليبا مصالح الدولة قتدرجرا إلىما ابتغوا ‏ 
والتدرك#قائد الافراط - د وصاو! [لىمالا تصدق ناقله إلا قاسمك الا يمان 
المخلظة عليه . . . ولما رأى الناشتون أن الرتب والوظائف لا تتال إلا 
بالتجمس وإظبار الين أخذوا يتسابقون حي وصاوا إلى غايات يمجيا 
السمع وينشر منها الطبع ويك لها العثانى الحر ء بل رما اتتقل من البسكاء 
إل الضحك طفرة » . 


ها 14 اسه 

وتأق بعد ذلك ( المقالة الثانية ) وعتواتها «المابين »20 وفها يدأ 
المويلحى فى وصف قصر السلطان ويقول : «وف السرإى دوائر منها دائرة 
الجيب الحمايوف ..ودائرة الياشكاتب وداترة المابنجية » ودائرة الاش أغا. 
وكان مها دائرة مخصوصة لرئيس الخفيات (أى الجواسيس ) ولكن لما 
م التجسس بطل ذلك الاختصاص» واتتقل الكاتب إلى الكلام عن أهل 
السراى ء ممبدآ لذلك ببعض الكلهات التى أرت عن الآوريين فى وصف 
«ورجل البلاط » برووييسيمء ( ليس ف جميع اللغات كلة تدمع عفردهأ من 
الرذائل ماتجمعه كلة «كورتدزانء أى أهل ابلاط واليطائة والحاشية ) 
ونحو ( إن الكورتيزان ثلاث حواص من خواص المرس فهو ثقيل ياود 
أملسكغطاء القير فلا يعدمه المموك فى الحياة ولا فى المات ) .ثم أخذ 
المويلحى يصف الدائرة الأولى من دوائز المابين وهى «ددائرة ليب 
المادونى» واتتهى يذلك المقال . 


وف القالة الثالثة وعنوائها إدائرة الباشكائب ف المايين) مضى الم يلجى 
فى وصفه ذه الدائرة وقال « وعل الباشكاتب ترد جميع الور اق الر>مية 
من الباب العالى ومن المشيشة الإسلامية ومر. ‏ سائر النظارات وسائر 
الولايات وتصدو عنه إلى الباب العألى وجميع الجبات وهو يبعث علخصاتهأ 
لتوضم على المكتبة السلطانية فيتلق عنها الإرادات بتبليخ المابنجية أى من 
يأمرم جلالة السلطان بالتبليغ من الدين فى الحضرة الشاهانية '. والباشكاتب 
يبعت بالارادات السنية بأمضائه فى ل أوداق صغيررة إلى اأصدر الاعظلم أو إلى 
من تخصهم من الوكلاء و الوززاء , ثم قال المويلحى . 


+ بقول الويلعى فق سير كلة لذاين‎ )١( 

هذه الكلمة تطلق ف النة التركية هلقى المجرة الى لا يابان باب إلى جية ارم وباب إف 
المدم لم الخدست بالسراى الساطانية » نفل السرزى لاعطلق شن الآستانة إلا على بدت الساطنة 
لاف با رأ آل مسي ار « ماهنالك » من 8*4 . 


119/4 ل 
واغوثاه . لقد كأنت ورقة من هذه الأو راق تنشر أقانون الاسأسى 
وتجمع مجلس المبعوثان وتدفع عن الدولة غوائل التدخل الآجنى وترفع 
شأن العماننين . ولكنواحسرتاه يصدر البوم عشرات مهاف النهار لتفتيش 
يبت زيد أو استنطاق عبرو أو إيعاد خالد أو سجر بكر . . . ال» . 
م فى( القالة الرابعة ) وعنواتها « دائرة الماينجية فى المابين » يبادر 
الكاتب إلى قوله : « وما سار وى به الليل وحيداً فيغانة التفت أشجارها, 
وتكائفتظلازها , وتجاو بس رياحبا ‏ وعرفت بجتائها » وذأرت أسودها ‏ 
وثر أصت عيل أقدأمه أفاعبأ وسودها ؛ لابتدى لطريق يسلكه ٠‏ و لاجد 
موتاً وحيآ يبلبكه بأخوف ممن يطأ هذه الدائرة لشرم المطلق فى الناس , 
وخيرم المقيد لالفسهم ٠‏ بوقوفهم على باب فيه التعم والنقى » والعر والذل , 
واخرية والاستعياد: والشورى والاستبدآاد » والسعادة والشقاء » وإلحياة 
والفياء لدى خليفة عظ, وسلطان كبير ع 
له الحظات فى حفاق سريره إذاكرها فبها عقاب وثائل 
إلى أن يقول :« وم ستة وسابعيم وئيسم الحاج عل ( بك ) » , 
وأشار المويلحى فى ثنايا الحديت عنهو لاء اللأمناء أو والمأيبتجية » إلى 
أن أمرمم قد اخحتلط فى أذهان الناس بالمشايخ الذين كانوا بنازعون هؤلاء 
الامناء سلطاهم فى قصر الخلافة : « وكأن أحدم وهو راغب (بلك) ‏ 
يوئانى الاصل وله وظيغة أخرى غير الماييتجية » وهى استنطاق المأمور.ن 
؟ أن من وظائف الشيخ أق اشدى ( الصيادى ) استنطاق العاء , وهمأ 
يتعاورارد_. ملاءة الفخر فى الوقوف غيل الأسرار السلطاية » . ثم يعمد 
المويلحى إلى السخرية بهذا الشيخ فيقول (إلا أن الشيخ أيا الحدى ترفمعن 
كسب المال لطلب الجد المؤثل م قال رصيفه أمرة القيبى : 
وأو أن ماأسمى لآدنى معيهة كفانى ولم أطلب قليل من المال 
ولكنا أسعى لد مؤثل وقديدرك المجد اللؤثل أمثالى 


هلإ سس 


ور أغب(بك) قدسيق يع فشهرة الاستنطاق على ثور « فالاريس»() 
كا أن الشيخ أي اشدى وضع ابيع تنور أن ألريات5؛ عمبارته وتدقغه 1 
ثم تأفى (المقالة الخامسة) وعنوانها » داثرة الباثى أغا أو قزار أغاسى 2 
الضعف وأطْز أل ويصور انسلا الماك العئانة عن مم السلطنة جرءاً 
اخنال بترا يقو له -_- ( لوقام من القبر رإشد (باشا) الصدر الاعظموصاحباءه 
على (باشا) وفؤاد (ياشا) وسألوا رجلافى طريقهم عماجرى عل الدولة يعدم 
وقال هم : قد انفصلت رومازا , واستقل الصرب » وزذال الخبل الأسود ء 
وذهب ألروم ايل الثعرق ٠‏ واتفصمت اللغان, وضاعت قيرص ؛ ويانت 
تونس » وانسلخت بوسنة وهرسك , وانقطعت باطوم ,» وخرجت قأرص 
وأردهان , وأتحلت قسأليأ » ووقعت زيلع 4 وطاحت مصوع : وتوأك 
السودان 4 و هذه منصر قَّ أبدى الإفكليز .- هذا قم ضاع وأتهى فيه 
لزاع - وسورية ترصدها فرنسا » وطرابلس الغرب ترمقبا إيطاليا : 
ومقدونية تشير إليبا الللغار » وقوصوهترقببا الصرب » ويائيا وكريدومنستر 
وساموس تكاد تخطفبا اليوئان : وولابات أرمينيا تطلي الاستقلال أو 
الإصلام ‏ هذا القسم فى التذع -- والبصرة و بغداد تشيع أهليما بسعى 
حكومة إ.ران وانمن فى العصيان . والمسلدءون فى حوف عل الحجاز . وم 
(1) فالاربس ملاغية م فى مفلية قبل لليلاد بنحو سثيائة سئة ويضرب به للثل فى التلل 
والنسوة حى لقبه شيسرون بطاغية الماداخ ورجته وعيته بالأحجار قتتلته كا لشره وتخاصاً من 
فوته . ويرى أن سالا ماهراً إسمه بارلس ثم ثور له من نماس عممى بالتار ويسذب الناس 
فى جوفهم حتى موتواوهو يطرب سباع أنذهم فكان آول من جرب الثور فيه طرلس انسة - 
(؟) أن الزياسه ونير المعسم روى آنه إنذ فى أيام ورارته نتوراً من ديد وأطرلاف 
ساميره مدودة إلى الداخل وعى كامة مثل رؤّرس للسال .. وكان يمذب قيه الصادرين وأرباب 
اقدواوين الطلوين بالأموال . فكيفما إلقلب واحد مهم أو تمرك من عراوة المقوبة تدخل 
لاسامير فى سمه فيسدون لاك أشد الإل . أقار < ما منااك » #١‏ . 
(9) توزار أغامى لفط ترق معناه أغا المريم. 
(م واس أدب المياله السسنية ج + ) 


ا ا 0 0-0 
بق إلا حلب وأدرثة وأزمير و.روسة خالصة لج لالة السلطان » وسفن 
الدولة قد أكيا المدأ فى قرن الذهب بعتاية حسن (إباشا) وأسراره العميقة : 
وسفن الإتكليز عيل شواطى البلاد العثانية » والناس يشتكون من اغتصاب 
المأمور بن لآر أضيهم وإدشالبا فى الاراضى السنة و ال+جغالك السلطانية : 
ولا ميزانية للمالة : ولا نظام للعدلية » ولا شخل ف الباب العالى يحسن 
السكوت عليه » وصار مجلس الوكلاء يعدم تتلام فيه الوزراء » والعساكر 
فى الولايات قد عجز الهل عند وصفهم ووصاف أمعا ليم وأطارمم ابالة : 
وسل القل الآس فى وضغهم إلى الفوتوغرافيا . 
وأصبح الناس فوضىلاسراة لبم 2 ولاسرأةإذ! جباليم سادوا 
وقالوا له بعد أن اغرورقت عيوتهم بالدمع - هذه كفة الخسران 
قبل فى كفة الريح ثىء يذكر ؟ 
فإذا قالأيم بناءسبعين نكية وتصليح عش رينعسجدا وزيارة إميرأطور 
ألمانيا للآستانة وإحياء اسم الخلافة بعد أن كانت مبملةلايتقلب بهأ سلاطين 
آل عثان , وزيادة الآلقاب المقدسة ومضاعفة عدد النياشين لقالو! : سليتاأ 
بأن هذه حستات لا تنكر ولكن لا يوزن الجندل بالخردل , ولعادوا 
عبرو لين إلى فيورثم يتشدون : 
بأ ويلنا أفا لا من صارخح إلا بغر ضاع أو دين عفا 
فدينة من بعد أخرى تسقى - وطريقة فى إثر أخرى تمتق 
هأمصر قد أودت وأودى أهلبا إلا قليلا والحجاز عل شفاأ 
- إأخ : 
3 أخذ الكاتب يصف أخخلاق اباش أنا وغروره وجبله وحماقته 
وهاجره عل الدولة من ران . وساق أذلك طائفة من الأامثلة منبا قوله : 
( أتريد أيها القارىء أن تعل كيف ذهبيت تونس من الدولة ؟ أرادت 
الدولة أن تقبض على مدحت (باشا) وهو وال على أزميي فهرب إلى قنصل 
فرنسأ فطلبته الدولة فتوقفت فرنسا فى تسليمة . 


مس 17*14 اس 


وتستل تونس بالهين . وتم الآس واشترت الدولة رجلا واحداً ملك 1؟! 
فا أغل قبمة الرجال عتدها ! ! ! 


وبمضى الكاتب فسخريته بهذا البا شأذا إلى أنيقول ( ومازال يهرام 
له النظر الأعلى فى طوالع النفوس» والمم المبرم عليها بالسعود والتحوسء 
ولامعقب لمكنه » ويأمر ولا راد للامسه » ويشمخ بأتفه عيل الفحول أصحاب 
السيف والعل والكتاب والقم ويكبر على عترة الرسول وأولاد البتول فيمد 
رجله فيوجوهكرمبا اله لتقبيلها -. ولا بردعه رادع الإإعان ولايزعه 
وأزع القرآن أن يقف عندحده عع أهل بيت نزل الكتاب علييم وفييم ). 

وبا جاء فى هذا الفصل قوله فى معرض الهم بالسلطان فى اختياره 
المجاز الذى هو قلة المسليين منئق للمجرمين والسفا كبن : 

يستخيث ألقم أن يكتب هذا الفصل وهر أن العادة جرت من زمن 

قريب أن المجرمين و القاتلين.والمتهمين ينفون إلى الحرمين الشريفنين فيبعث, 
بهم تباتبا وف رادى مغضوبا عليهم من بيت السلطان إلى بيت الرحمن ) . 

م ىر لهال السادسة ) وعتو انبأ « دائرة الياوران ف المأبين» وذياأ 
يذكر الكائب أن هذه الدائرة تتألف من ثلاثة أقسام ياور-وياوى أ كرم 
وياور ثقرى - وس يأوو (أى رئيس اللاوران ) . قالياور آن: الا كادرم 
يفون عيل عشربن كليم من أعاظم المشيرين . وألياورأن مأنهة وعشرون .- 
والاوران الفخريون فوق مأئة وثلاثين ودابهم ختلفة من رئية الملازم إك 
رتبة المشيل ) . 

قال الولف ( ول يحتبع على باب سلطان من السلاطين . ولا ملك من 
الماوك المتقدمين والمتأخرين ما [سجتمع أليوم منهم عل اباب الرفيع والسدة 
السنة : كا أنه لم مخ بعظمة دولة وقوة سأطنة وجلال [مبراطورية وسعة 


جه 


ملك فى عبدنا أن يكون فى قوادها عشرة من المشيرين - وللدولة: العثائية 
جد الآثيل بأن لبا قوادها ستين مشيراً . . . أما الدولة البريطاية فليس 
فوسعبا ولا فى سعتها [لاتعيين ستة مشيررين أحدم ولىعبد الملكة والآخر 
مها والأربعة إلباقون اشتبروافى حرويما ). 

وقد سخير المويلحى من كبار رجال الدولة العلياة فى أظرثم إلى وانبة 
الياور الاكرم فى انابين على أنها فو قكل المراتب قدراً ؛ لا لثىء إلا أنبا 
تدل على معنى الخدمة الخصوصية لذات جلالة السلطان ‏ ثم قال ( من هذا 
وغيده يظبر أن هؤلاء الأفاضل اعتيرو! أر_ السلطنة والدولة والخلافة 
والآمة والإسلام والمسلمين أشياء خلقبا اليارى عر وجل لقدمة الذات 
السلطاية : لا أن جلالة السلطان اأذى رقمه الله إلى مقام الخلافة هو 
المسثول المكلف أن حفظبا بنفسه . ونحن ننزه إعان جلالة السلطان أن 
يصنى إلى ذزخرفهم فإن الآعى فى القيام بشآن الخلافة عند الله عظم ) . 

ثم تألى بهد ذلك ( المقالة السابعة ) وعنواتها ( الجواسيس - ولعلا 
من أمم عا جاء فىهذ! الكتاب من مقالات , وانظر إلى الكاتب القدي كيف 
بدأها بشوله : ْ 

و بجر الإنسان إذاته ‏ ويرفض رادة -ماته لطلب العلل ٠‏ وضرب قل 
الأرضل ويجمع مى قوته لنوأل الإثراء » وينازل الآبطال » ويصارع 
الاهوال ابتوغ العلياء ٠‏ حى إذا معنى العمر إلا الآقل قيل له : طالب عل 
أو غنى 5 أو عظيم القدر . 

أما إنسان الآستاقة فله طريق إلىالغلياء مختتصر . ينال الإإثراء » والعلياء 
وشهرة العم فييوم واحد . وليس عليه فى الوصول إلى مطلبه.إلا أن يكت ! 
تقريرآ ملفقا يتبم فيه الابرياء الآمناء , والصادقين الخافلين » فتنبال عليه 
الدناني, مريطلع فى صدره قر الوسام بازغا وتخاظيه الدولة بالفضيلة 
والسعادة » . 


سنا 

م انظ ركيف يصف الكاتب تهافت السلطان على الجواسيس و افتقاره 
[لييمء وثقتهفيهم » وتقر به منهم بقوله على لسان يوسف( باشا)ر ضالصديق4: 

د إن جلالة السلطان قد تعود أن يسمع من جواسيسه كل يوم خيرآ 
مقلقاً على نفسه , فاذا! مس يوم لم يأته فيه مأيقلق خاطره عل سه بغيام فتنة 
وتشكيلجععية ظن أنه قد وقعما مخشاه , وما أتاه خبره ء فييقمتكدرا حى 
يكتب له الجواسيس بثىء من هذا القبيل » فبشتغل بتحقيقه . فإذا ظررله 
كذبه كخيره من الأخبار السايقة سرى عنه واسترام خاطره ... وقال 
جلالته يوم لحد المقربين إلى السدة السلطانة شاكياً من كثرة الاشئال 
لديه : إته وصل أقامه الآسئ ثلاثة تقارير فى مسافة نقض وضوثة » . 

وانظر إل المويلحى معقبآ عل هذ! بقوله : 

مأذا بق من ألزمن بعد ذلك للدولة وتشييدها ء والشريعة وتأييدها 
والجنود وترتيها » والاحكام وتقوعبا : وامالية وتنظيمبا » والحارف 
وتعميميا » وعلائق الدولونوثيقها » والسياسة ىتتسيقيا ,والسفنوتعييرها 
والمنافح العامة وتكثيرها . لا ببق من الزمن إلا ما يكق لسماع تقاربر 
السادة المشاعخ ؛ ودس بعضهم على بعض ء, ليأنيذ زيد مكان عمرو ء ويزال 
بكر منرلة الد » . 

بل انظر إلى المويلحى كيف يسخر أيضآ من أولئك الشايخ الذين 
أستولوا علعقل السلطان , ويا طول ماسخر هذا الكاتب مهم فى مقالانه 
من أولها إلى أخمرها : 

ولو اشتغل الآاساتذة اجبأبذة ف أقامة السة يل الأورسين ف غلم 
الأيام بأن دين الإسلام ليس م .رعبون بعيدا عن القدن والإصلام » بل 
هوعدلوإنصاف , وحكة وهدى , لكان ذلك أولى بقوم تكتب ألقاب 
أحدم فى ثلاثة أسطر ؛ فلا يصل القارىء للاسم إلا بعد صذوف من 
الآلقان 1» . 


شم انساق الكاتب عبارة متفرقة وأساوب أعاذ فى سوق الآمثلة المتعددة 
من سعايات المواسس ء وعتأية السلطان بأ هذه السعايات الى يلفقوتها 
وال امرات ا يتخيلوتها » واللأخبار التى زيفوتها للناس . حتى لقد أصبيح 
الاب جاسوساً عل و لده » وأصبح يسم الولد جاسوساً على أيه » وخيل أرن ‏ 
الدولة كلها لم تسخر إلا لمذه اغابة وحدها ء وإن رجال الدولة لايأخذون 
ووايتهم إلا لهذا العمل . 

ويطول بئا القول لو أردنا أن ننقل طرفآ بسيطأ مما ساقه الكاتب من 
أ مأولتك اللو اسيس » وكاد لايصدقنا القارىء أو يصدق المؤلف إذا 
أتيتا له بأمثلة قأملة من ذللك . 

وانظر] لهذا الكاتب ‏ بعدإذ سرد الكثيرمن حكاياتالجواسيس- - 
كيفه يعلق علبا بقوله فى طجة خطاية واضمة : 

دي كساد الملل » ورواج الجبل » وياشقاء الحق ء وسهادة الإباطل ٠‏ 
ويخ ةالصادق» ونجاح المنافق . و بأبكاء الأمين , وضك الخائن , أصيحت 
دان السلطية اتى كانت عريتا لللاسود خلايا تطل فبها زثابير الجوامسيس 

وأضصيم العالم من شر الجبلاء يويعخ على قواعد العلل يكتبها فىتأليفه » وأصببح 
الجاسوس إِظلْ العلياء بمثى مررحا ومختال تكيرا الل . 

م ثم تأقى بعد ذلك ( المقالة الثامنة ) » وعنواتها : 

عيد الجاوس السلطانى ؛ وفيها يقول : 

د مثل هذا أ ألوم من سنة بام ١‏ علس عيل سربر السلطنة وعرش ال خلافه 
علالة الستطان الغازى عمد اميد شأن ألثاق بأر د ه الشرعى عن أ بأئه و أجد أده 
غياث الأمم » وغيوث الدم . أعاد الله هذا اليوم الجليل على الآمة الثبانة 
وعليه بالعادة والإقيال + والعر والإجلال ال . 

وأكبرانظن أن الكاتب إنا كتيهذه لمقالة وهو بالأستائة » و بعصت 
بها يومثذ إلى محرر جريدة «الخقائق» وقد تعرف به - 6 قلنا -. فى مدينة 


- 
الخلافة » وأظبر له استعداده لوصف إلمو ا كب السلطانية هذه الصحيفة . 
وأكبر الظن أيضاً أن المويلحى تناول هذه المقالات ا حسكتها بالآستانة 
بالتهذيب و بالتنقيس , والحذف والإضافة؛ وذلك بعد عودته إل القاعرة : 
وإشتغاله مع هذه المقاللات فى كنا به دما هتالك» . بدلتا عيل ذلك مأتفروه 
فى ثنايا هذه المقالات التى وصفت بها أعياد السلطان من عبارات الزن 
على مصير الدولة العلية . و[ظبار الأاسى على ماضاع من أملاكبا فى أورويا 
وآسياء ثم تاريخ هذه المأساة الكبيرة اتى فقدت فبها الخلافة هذه الآملاك : 
شم تددو جه من ذلك إلى ذ كر الإصلاحات ال طالب يبا مدحيت(ياشا) م فى 
هذ! الرجل إلى أوربا كم دشعوال تركيأ فى حرب مع روسيا “م أسقيلاء 
المشاغزعلى ذهن ال لطان وقلبه فى أثتاء هذه الحرب ء و إيهامهم إياه ..- بطريق 
الدجل والخداع - أنه سيآسر [مبراطور روسيأ : و أنهم يبشرونه بذلك, 
كل ذلك ( ومجلس اابعوثان ) لا يدعى للاجتماع إلا -حين تريد السراى أن 
تحمله وزو خط من الاضطاء أو عاقة سيئة من العواقب . ! 

دولا عظلم الطب : وقدح الح رقرب الروس من دار السلطتة , 
طلبت الدوثة منالدول التوسط لصدم ء فل يبن » إلا أ#لتر! . فإتها لبت 
الدعو: , وأرسلت أسطوطا فى الال إلى الدردنيل » . 

لست أحرى مأذأ أوأد الكائب هذا القال وهل أرأد بك و ضفب عندث 
الجلوس السلطانى » أم رثاء الدولة الثىختم فيها مقاله ببذ! البيت من الشعر: 

أعرض وا عن مداتح وتان فالمراق أولى يبنا والتعازى ! 

شم أت (المقالة التاسعة) وعنواتها الجواسيس » وفبا عاد الكاتب مرة 
أخرى إلى وصف الجاسوسية ف البلاد » وأق بطائفة من نوادرها هناك . 
وانظر إلى الكات ب كيف بدأ مقاله التاسع يقوله : 

دومن توآدر الوقائع أن رجلا من طرابلس الشام إسمه (عبد الميد) 
.حضر إلى الأستانة ليحصل عيبل وخلبفة من وظائف العدلية فى بلاد الدولةء 


وكأن لمنيف (ياشا) معرقة به بفاء إليد لعرض العبودية ( على أصطلام أهل 
الأستانة ) فقال له( الباشا ) : 

مب بشت وف أى مكان تزلت ؟قال الرجل : جثت اليوم وازلت فى 
يغدز . قال له( الباشا ) :كيف ذلك ؟ وقد ظن أنه تزل ىالسراىالسلطائة, 

قآأل : فى نزل يقرب السركجى أحمه يإدز . 

فوقف منيف (باشا) عيل رجله وقال له : 

قم ولا تيجلس هنا حت تنتقل من هذا التزول إلى آخر . 

فوقف الرجل مبهوتا لا يدرى سبب هذا الأ لمم . 

فال لد ( الباشا ) : 

أنسنت أن اسيك عبد اليد » واس هذا الأزل يندز ؟ فأى قارعة من 
قوارع الدهر , وأى بانقة من بوائق الزمان تريد أن تنصب” على 


رأسك ورأسنا ؟. 
فكاد الرجليصعق منهذأ الاتفاقق الذىل يرزقالتحرز منه » وخرج 
لشم أنأم وأمه . 


ولما وصل إل النزل وجد نفرآ منالبوليس ينتظرونه ؛ ولوكان هذا 
الإارصاد والإسراع ففمصال مور لسبقنا غينا بمراحل ! فآأخذوه إلى 
الاستنطاق » ومأ خلص من مضيق التاق ف عقله و جيه معآ وبق 
فى الأستانة مدة برك هذا الاتفاق لا ينال وظيفة ولا يحد مساعداً » . 

أرأيت بها القارىء سخرية أبلغ 3 أو تب أشد ؛ أو ازدراء أفى 
من كل ذلك ؟ وهذه حكاية من عشرات السكايات الى أوردها المويلحى 
فى كتابه ‏ ولعلها أخغباسخرية » وأقلها مرارة »وأدناها إلى اثرفق بالسلطان 
وربال السلطان . 

ومن ثم فنحننترك هذه المسكايات عيلكره متا » ونصل بالقارىء إلى 
( المقالة العاشرة ) . وعنواتها : جلال الذلافة وجمال السلطنة . وأنظر إلى 


اس 1# مسنم 

روح التندر السائدة على كتابة الرجل . وقد شاء أن بمبد لوصف الموا كي 
السلطانية بقوله فى 'بداية هذه اخمقالة العاشرة : 

« إن المالكتختلففىتشييد عظمته! اختلافا كيرا , قنها ماتختار لهالحديد 
الذى قال الله تعالى فيه « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » . 
ومنها ما تختار الذهب » له ترى فيه طريقا مختصرآ لباوغ الغأية . 

ولا كانت السلطنة العثانية قد فاقت جميع الدول الأوروبية فى الأببة 
واافخار بأعظم مقتفيات الزينة رأينا أن نين مظاهر الجلال , وعوأسم 
الاحتفالء وهواكب الامبة واحدا و احدآ ... ال . 

ويعد أن فرغ الكانبمن وصفف بعض هذه الموأ كبقال دوهنا نذّكر 
حكاية . مر عل الاستانة من أقصى المذرب رجل من ألعامة : فيه ششونة 
البادية . ولما وأى الموكب السلطافى ء ؤوقوق 1 لاى من العسا كر المسلمين 
لايصاون فى وقت الصلاة سأل أحد مشاعخ الحضرةالسلطانية بعجرفة لانليق 
بأدب الخطاب مع قاضى عسكر ( روم آيل ) بقوله : 

ياشيخ الأستانة أحوز فى الشريعة أن يقف عشرة !لاف من المسلين 
حول المسجد الجامع » وقد سععوا آذان البعة , وشهدوا الناس يصاوتها , 
ولاجسر أحصد منهم أن يصليها للد القاهر عليهم » سبحان الله ياشيخ 
الأستانة . قد أصيم حم العبد فوق كم الرب . قال الله تعالى : د يا أيبا 
الذين أمنوا إذ! ودى للصلاة من وم احمعة فاسعوا إلى < كر الله ؤذرو! 
البيع ذلك خين دم إن كنم تعللون . ذإذا قضدت إلصلاة فانتشروا قى 
الأرضو ابتغوا من فضل الله واذ كر الله كثيرآ لعذم تفلحونء وقالالضا بط 
للعسا كر : قفوأ هنا ولا تصاوأ . فأطاح العبد ؛ وعصى العبدان الرب ‏ 

أتريدوين فصر من الله بعد هذا والله يقول : « إن تنصروا الله ينصرك 
وشت أقدامكم » وإنشذلاننا لدليل عصيائنا . إن الله لم يبس للمسلمينترك 
الصلاة فى حال من الأ-حوال . وقد عرفنا لله كيه يصب صملاة الخوف. 
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قال تعالى مخاطب الرسول «وإذا ضربم فى الأرض فليس عليكم -جناح أن 
تقصروا الصلاة إن خفتم أن شتنكم الذن كفرو!ء ( الآية )وإن الآمة 
نواب رسول الله صب الله عليه وسلى فى كل عصر ء قوام بما كان يقوم 
به ... إلى فقال له شيخ الاستانة : 

هذه سياسة فيا إرهاب العدو . آلا ترى الاجانب قد مرت وجوههبم 
عند رؤية هذ[ !لوتب السلطان ؟ ٠‏ . و تغير وحجه شيخ الأستانة وقال للفقيه 
المغرى : إن بقمت ف الآستانة إلى الغد يافضولى أ كلتك الأأسماك ... م 
أحاطت بالر جل مكايد اللواأسس ء وحفت به دسأ سيم ٠‏ فطلي النجأة 
من دار الخلافة ع وخرج مع الازى عليه سواد : 

م أقت المقالة (الخحاد,فعشرة) وعتو انبا «تقليد المناصي العثثافية ء وفيا 
يصف الكات ب كيفيرقى المناصب العاليةؤ الدولة بطري قالرشوةو الخضوع 
والمذلة والرياء والقّاق أن فى دار السلطنة من الكبراء وأصماب الكلمة 
د فيد أون وعياءهم مماوءة بالمأل ؛ وز ءوسهم بالأمال: فيطوفون عل بيوت 
الكبراء والوزراء والكتابوالحجابء ويقدمون الطدايا والتحف للداظر 
والوكيل والكاتب والحاجب والنديموالصاحب و باشرونوظيفة الوقوف 
صباح مساء فيصطفون صفوف القائمين للصلاة على أبواب النظارات » 
فيركعون لاشارة بالكف » أو نظرة بالطرف فن بمر علبهم من ولاة 
الآمور ... ال . 

ويقم أولتك الأمورون فى الآستانة سنوات على هذه الخال حتى إذا 
ظفروا عا أرادوا خرجوا من الآستاثة «وقد وقفوا عل القصد الحقيق من 
السلطنة والدولة و!ل3لافة والإمامة والجيوش والمعاقل والخصون واارتب 
والتياشين » وهو «ضظ ذات مولانا السلطان حفظه الله » وجعل الامة 
والدولة فدآه , ظ 

هذ! حال المأمورين ء وهذه نباتهم وعزائميم ... أما الولاة فكثيرا 


"18 اسم 


ما يعزلون وينقلون من ولاياتهم يذنب أثهم محبويون من الأهالى ما -حصل 
لمان ( ياشأ ) والى الحجاز .. [ل1. - 

ثم أخزالسكاتب يسوق الأمثلةالكثيرة عل تفاق دوى المناصب» وتناضهم 
فى الرذائل » وتبالكبم على الرشى كل ذلك والشعب منطو عيل نفسه.مغلوب 
على أمره » ومن وراثه( قل المطبوعات ) الذى ممحو من الجرائد « لففظة . 
حرقة . ملة أمة . خطبة . سيف . قوة . سلام . جمهورية . مجلس نوأب . 
مجلس ملة . مجلس أمة . ولى عد . جمعية . تجمع ٠‏ استتاع » ومايشتق منه . 

وتآقى بعد ذلك المقالة (الثانية عشرنة ) وعنواتها : الدعاوى فى :الآستاتة 
وانظ ركيف بدأ الكاتب هذه المقالة بقوله :دقدخ على الو ليدر دل من عبس» 
ضربر عطوم الوجه » فسأله عن سبب ذلك فقال : بت ليلة فى بطن وأدء 
ولا أعل فى الأرض عبسياً يزيد ماله على مالى ء قطرقنا سيل » قذهب: بما 
كأن لى من أهل. ومال وولد . إلا صبيأ وبعيرا . فند البعير والصى معى , 
فوضعتهوائعت اللعير»فا جاوزت ابى قلبلازلاور أسالذئب ف بطنهيفترسه 
فترحكبه واتبعت البعير . فرح رعة حطم بها وجبى . وأذهب عي . 
فآأصبحت لا ذا مال . ولا ولد ولاذ! يصر . فقال الوليد بن عبد الماك 
أدخلوا بها إلى عروة بن الرسر وكان قد أصابه بلاء متتابع - ليعل أن 
فى الناس من هو أعظم بلاء منه . وصاحب دعوى فى الآستاثة أعظم والله 
بلاء . وأكبر مصيبة منهما . ؟ 

ولقدكان حب عل الآباء والآمبات أن يدخاو ا فى جمل الدعاء لاينائهم 
ألا عي الله عليهم بدعوى فى الأستانة , فإن الدعوى ذهها قصامة الظبور ؛ 
لابطاء الحسك. وإهمالالمصل فهاء أو اصبة الحفظ لأوراتها . وريعا.ورث 
الاءن دعوى أبية وسطده» الح ثم اتبع الكاتب ذلك بأيرآد الشواهد العديدة 
عل صدق دعوآه . 

وأخيرآ يصل الم ويلح فى كتابه «ماهنالك» إلى ( المقالة الثالئة عشرة ) 


ا 


وهى الألخميرة ق هذا الكتاب . بل هى المقصودة بالكتاب كله من أوله إلى 
آخرهء والحديت فها عن «المشاعخء وهنا تبلغ السخرية تهايتها . ويصل, 
انتوم إلى منتهاه . ومخيل إلى القارىء أن الكاتب الفر ذى (فولتير) لم يبلغ 
فى سخيريته براجال الدين فى فرنسا بعض ما بلغه الموبلحى من ذلك فى تركيا 
عل أن ازدراء هذ! الكاتب القدير لينصب |تصباباً على السلطان عيد اميد : 
وهو ذإك الخلوق العيحيب الذى قضى العمر كله فى الوساأوس وآلُّواجس » 
وأضاع من حياة الدولة المهانة ثلاثين سن ةكاملة فى الجرى وراء ذلك |ادعى 
الردى » بل ذلك الدسجال امحتال ونعتى به ( أبا إطدى الصيادى ) وأشباهه 
من أهل الدجل والدخل . وم - فماذ كر المويلحئ -- أر بعة : 

السيد أبو الحدى الحلىءو السيد أسحد أسعد المدقىء و السيد فضل (باشا) 
المكى , و الشيخ همد ظافر المغرى. ه وما وضع عرف مبما كأن حسيه وه 
منذ تأسرت السلطتة العمّانة حت تطأ الآن أقدأمبم . 

وطفق الكاتب بعد ذلك يوضم الآسباب التىمن أجلبا قرب السلطان 
إليه أونتك الاربعة . «فن الناس من يقول : إن هذا القرب وهذه الزلق 
ملى جلالة السلطان إلى استطلاع المثيبات منين » لآن لهم من أعم وأسعة, 
ودعاوى عريضة فى هذا الباب . ومنهم من يقول :إن سبب قربهم لهذا 
اليد من مقام الخلافة هو مارتبوه فيفكر جلالة السلطان. بمقدمات قذموها 
من أن سكو نالآمتالعربية وحركتها فىأيد.هم فإذا شاء واقامت وإن شاءوا 
سيكتت . ومن قدماء اللاتراك جماعة يقولون إن الدولة لما ذهب منما لكبا 
ما ذهب فى !كرب الروسية . وصارت الأامة العربية أعظم قم تمك عليه 
من أجناس رعيتها جتحت إلى تجديد أسم الخلافة. . فاختارت أولتك المشايم 
رؤساء وسادات وام أ . 

#ممطى الكاقب عرض دؤلاء المشاخالاربعة للقار ىء وإعحداً وأحدا, 
ثم ذكر ما يقول بعضبم فى بعض . وما يقول خصومبم عليهم . وما يقول 
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أحياوم فم » ومأ بنسونه إلى أنفسهم و أبأمبم وأجدادم هن الكر أمأت 
وخوارق إالعادات . 

ود( بالشيخ أ المبدى ) . وقدذ كرنا نحن من قبل رأى السيدة 
الآلمانة التى قالت أنه كان مقسولا فى حلب فقال أنه وقد عيل الأستانة 
فى آخمر دك السلطان عبد العزيز فى زى أهل الطريق . وكان حسن الصوت, 
فصيم اللسان » صييح الوجه ‏ ذى القلب . ثم رجع الشيخ إلى حلب نقياً 
الأشر اف ببأ م عاد إلى الأستانة بعد جلوس إالسلطان عبد اليد على 

« فى ذلك الوقت رأىجلالة السلطان رؤيا فقصباعل أحدالاشؤأت. 
وكان من أععاب أأشيخ . فقال لجلالة السلطان ؛ إى أعرف شيخا ويأسع 
المحرفة » له جاتب مع ألله» ولو أمر جلالة مولانا أن نقص عليه ألرؤيا 
[وجدنا عنده تفسيراً لحا مطابقاً للواقع . فآمر جلالة السلطان ياحضاره : 
وما قص عله الرؤيا فسرها تفسيرا أعجي به جلالة السلطان ؛ فأحسن 
إليه . وبعد ذلك بأيام صعد الشوخ إلى الخابين وقال قدل!, بت النى صل الله 
علية وسلم ليلة أمسف الرؤيا فأمرق أن أبلغعته جلالةالخليغة كلاماء وأمرثى 
أَنْ حون ذلك منى إليه من غير ورأسطة . فاهتزت السراى السلطانة لهذ! 
الخبى » واستعظموا الآمر ء واستشعروا بالفتم . وكانت الدولة تستتعد 
لقبول إعلان الخرب الروسية ؛ وزاد -جلالة السلطان فى عيواهم قدرآ 
للاتصال بالضرة النبووية ! ووجد جلالته فى ذلك الوقت المفعم بالمشاكل 
والاضطرابات هذا الخبر مفرجا لكربه » وحافظأ لنفسه . ففرح وأعر 
الشيخ أبا اطدى أن سلنه بالواسطة ما أمر به النى صمل لله عليه وسلم » 
فأمتلع وقال : نما أفرت أن أبلمه ذلك مشافبة : ولا بكرن أخد بينناً . 
فقيل له : إن جلالة مولانا السلطان لا يعرف اللغة الحربية , ى نت لا عرف 
التركية » فكيف بمكن أن تخاطبه بلا وراسطة ؟ فأصر عل ذلك , وذهب 
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من السراى ؛ وقد إشتدت الرغية فى معرفة ما قالله ( صل الله عليه وسلى ) 
وقى الغد أرساوا يطلهء ولما حضر قالو! : إن جة ملاولانا السلطان أمر 
أن يكون المترجم ( جرأم أما ) فأنى وقال لا أفعل إلاما أمرق به النى 
صل الله عليه وسلم وتركبم , خاروا فى الآمر كثيراً » وبعد يومين يصعد 
الشيخ ووجهه مشرق بالبشر وقال : قد جتت لأبلغ جلالة مولانا السئطان 
بنغتى من غير واسطة , فأنا الآن أتكلم باللغة إلتركية وشرع يكلمهم ما 
يلسآن فصيح . فسألوه : كيف ذلك ! فقال : إن التى صل الله عليه وسلم 
جاءقى فى الرؤيا وتفل فى فى » فتكلمت باللغة التركية م ترون ؛ وقد أتحل 
المشكل . فلما سمع جلالة السلطان مهذا أمر أن سحثوا إن كأالفيخ يعرف 
التركية منقبل ؛ جخاموا بشبود . منبم -حافظ ( باشأ  )‏ من نظارة الضيطية ‏ 
وغيده يشمدون أن الشيخ لم يكن يعرف كللة تركية قبل ذلك اليوم . فدخل 
عل جلاثة السلطان , وأبلنه الرمالة النبويةء ولا يعلم أحد ماهى ؟ ومن 
ذلك الوقت نال حظوة لدى جلالة مولانا السلطان ل يتلبا أحد من قبله » . 

أما ( الشييع أحمد أسعد المدنى ) فهو ترق الاصل , قد هاجر أحد 
أجداده إلى المدينة المنورة واستوطن بأ ء وكآن من الذءن يطوفون على 
الآمراء فى البلاد للنيابة عمن له حصة منبم للفراشة النبوية . فيقوم مقامه 
فى خدمة الروضة الشريفة , فوفد السيد أحمد أسعد إلى الآستانة مراراً . 
وكأن له مئزئة لدى جلالة السلطان عبد العرير من أجل ذلك . ولا تولى 
السلطان عبد اليد نال السيد أسعد لديه حظوة الخادم الصادق ؛ وهو من 
ادبن يدتطون على جلالة السلطأآن بلا استتئذان . وإذا قيل « فى السرإى 
سيد اقتدى ء فأيآه يغنون » , 

وقد طمن أعداؤه فى اسه إل الت ميل لق عليه سل . فاححتار 
ف أمره » ولم يقو على معارضتهم ء فتدارك السيد أبو المدى وأخول بيلام . 
فأخره من" :لك الوهدة بأن وهب له نسبة رفاعية ٠‏ وتجمله عمه فى النسب 


سس ا اسم 


فحت.. هذه أطمة الصيادية ما كأن ببنهما من الموجدة القدعة » وعرف السيد 
أسعد لابن أيه هذه المأرة اث حفط مها شرفه بن رزجأل الاين ؛ لدى 
جلالة السلطان , فاتنقا وإتحصسد! وشد! من قاعدة التشريق ف السرإى وها 
فى الخرب القائمة بين المشايخ صف يقابل صف السيد فاضل ( باشا ) 
والشيخ ظافر » . 

د وهو الذى أرسله بدلا السلطان [للسقير اثكاتر ! فى مأعورية سياسية. 
ولما قابل السفيم خاف عل نفسه أن يدختل فى أمى لا يستطيع أنيخطو فيه 
خطوة , فأخيل يسعل سعالا مستز سملا للتتخطص ‏ حتى أشفق عليه السغير . 
رده باللطف والاحتفاء والتأسف عل ماقد جاءه من لمرض ٠.21‏ 00 

وأما (الشيخفضل ياشا المكى) فرو شبين القسب بالعلوى , وقد اختاره 
أهل ظفار: أميزآ عليم قتولى أمرمم ٠‏ ولما أراد أن يعامليم بالاستيداد 
قامرا عليه » و أعأنهم الإتجلين عل إخراجه من ظفار , لخاء إلى الأستانة 
يستصرخ الدولة لإعطاته قوة حر ببة يدخمل بها ظفار . وكأن قدومهقزمن 
السلطان عيد العزيز » فل تصغ اسولة إلى طليه ... ولمأ جلس السلطان 
عبد الجيد عل التخت العثاى أحسن عليه برتبة الوزارة » فأحضر أولاده 
من مك واستقر فى الأستانة ... وكارد_ المشايخ بقبلون بده لشيخوخته 
وشبرة نسبه وحسبه ... وهو عاى ولكنه من أأز لفين ! وله كتبعديدة. 
منسو بد [ليه وهى مشدونة بكر امات أبيه وأجداده ... وهو ببشر جلالة 
السلطان بسلطته اند ء و بإسلام أهل أمريكا ! وإذا وردتعلية رسائلمن 
بعض أجما به فى الحند » بى عليبسا تحقيق الأمل فما بشر به » وعرضها على 
جلالة السلطان . فاذ1 ممع السيد أبو الحدى أنه قدم له مكتويآ باء له من 
ا ميد أبطل مفعر له » . 

وأما( الشيخ محمد ظافر المدنفى المغرى ) فبو من جبة طر بلس الغرب » 
وقد سكن المديئة المنورة : فانتسبه [لبا . وله طريقة اتزعبا من الطريقة . 
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الشاذلية » وهو يدعو [لها .. وهو وبدل متواضع لين الأخلاق » معترف 
بعأميته ‏ متظاهر بالقول.وسبب اتصاله يحلالة السلطان أن أعاه الشيخْحمرة 
كأن ف الاستانة » ووكآن يترحد عل بعض الحنثم فى سراى جلالة السلطان 
فى زمن المرحوم السلطان عبد العريز » قِدار حك ينيم ممع الشيخ حمرة عبلى 
الذين لمم على بظهر الغيب » ومعرفة باكتشاف المستقيل , فقال : إن أخى 
الشينع ممد ظافر له اليد الطولى والقدم الراسخة فىهذه الآشياء.ولما اتصل 
الخبر يحلالة السلطان أمره أن يدعو أخاه من المدينة إلى الآستانة . ضر 
إلها وبشر جلالة السلطان أنه يلس عل تخت السلطنة ؤسنةثلاثوتسعين 
مجرية . ول يكن جلالته يصدق هذا الخبر لقرب الميعاد ووجود السلطان 
ماد قبله فى نظام السلطنة . ولما صدق قوله » وجلس جلالة السلطان على 
التخمت العثيانى فى تلك السنة عظم قدر الشيخ لهذا الاتفاق العجيب » . 

« ولمارأى الشيخ ظافر أن الاعتقاد فيه قد رسخ فى السراى :وسعق 
الأمى . فنذاك أنهكان جالساً فى الحضرة السلطائية معالسيد أسعد والسيد 
أنى الدى , وفى أثناء الحديث قام من فوره وقال يهرئة الخشوع والخضوع 
1 الخالى وعلمم السلام ورحمة الله ونركائه 4 

فسألل جلااة السلطان بعد أن قأم وقام السدان هذه التحية العجيبة . 
فقال : إن الخضر عليه السلام قد مى وسل علينا ؛ فرددت علية السلام . 
ولمأخرح وعخهصاحياه .وتوعداه إن عادإلمثل ذلك . فقال لها : اعذراى 
. فقد أشذى الخال ... وقد أدشيل جلالة السلطان ىطريقته وأعطاه عبداً ». 

9 أوردالكات بعدذلك مطاعن دز لاء المشام يعضوم ف بعض : وعند 
ذا كره للسيد ألى الطدى الصيادى وما قيل فيه من مطاعن بدأ ذلك بشو له : 

د وكان أحد تحكام فرنسا يقول فى كلدعوى تعرض عليه « ابحثواعن 
المرأقء فكائرا إذا ثوا وجدوا أصل الدعوىامرأة ؟ قال .كذ لك يقول * 
أعداء السيد أى الحدى فىكل ضر للق بالدولة العثانية ؛ أو ليق بأحد 
رعاياها.د احثوا عن الشيخ » . 


مس ا[ اس 


فإذا حت الباحثون » ونقب الناقبون وجدوا أن خدم كل مصبةٌ: 
وسنخ كل بلية : وأساس كل فادحة هو من الشيخ المشار إليه . حت قال 
بعضهم : إنه للسلطان كالشيطان للرحمن . 

ه ويقولون إنه دخل على جلالة السلطان يتفسير الرؤيا والتنجم , وكا 
فرغت كنا تنه من السهام التى أسمى با قلب الدين , خرج إلى الساحةالواسعة 
ساححة الدسانس والفثن .. فإذا كان يقدم لجلالة السلطان مائة تقريرق 
اليومء فآ كثرها بإحائه و[غرائه » وقد لعب كل الآدوار فى تعظم نفس هأمام 
السلطان , فقال إن :لاميذه بلغو! عثمرة ملابين من الرفاعية , وقال إن بلاد 
العرب ف قضته » وإن الآولياء فى خدمته . وإن النى صل الله عليه وسلم 
فى معولته . وإن الله سبحانه فى نصرته , و إن الأقدار فى طاعته , , 

ويطول بنا القول لو أردنا أن شسرد مع الكاتب مطاعن الناس فى 
أى المدى . فلنحكتف بهذا القدرء وف استطاعة القارىء أن يعود إل 
الكتابنفسة ويشئ به غلته . 

© في 

لقد تحاتفت للقارىء تلخيص كتاب «امل عن كتب الم ريلحى ؛ هوعبارة 
من هذه المقالات الثلاث عشرة ؛ لا لثىء إلا لآثها قطءة كاملة من أدب 
الويلجى ورصمافتد من جبة » ولاثبا كتبت كلبا فى موضوع واحد فقط , 
هو نقد الخياة الواقعة فى الأستائة من جبة ثائية » فإذا أضرف إلى ذلك أن 
الكتاب نقسه تادر الوجود فى هذه الأوثة » عرفت الأاسباب الى من ألا 
تجشمنا مشقة التلخيص السريم ذ! الكتاب العجيب ؛ بل هذه الميرلة 
المضحعة , والمأساة المبكية الى مثلبا التاريخ عل مسرم ( يلدذ ) فى فترة 
من ألسمن . 

2 ىر 4 
إذ! كانت المقالة الصحفية أنواعا ثلاثة : مئها العرضى وفبا يعرض 
(ع 1١‏ سه أعب انال الصسفية ج * ) 


سب ]23[ ملب 


الكاتب فكرة له عل جرور القراء » وءئها النقدى وفيا ينقدالكاتب فكرة 
أو موضوعا ما ؛ ومنها الأزالى وفها ينازل الكاتب!لصحق خصما له فىالرأى 
فأى نوع من هذه الثلاثة يمكن أن تعتبر مقالات ( ما هنالك ؟) . لاا شك 
أنها من النوع الثانى ء وإن جح فبها الكاتب إلى التجريح والإيذاء قصد 
الإملاع . فأبن ذلك كله من #لك الفصول ألتى كان يكتبها جل كادي 
إمبحق أى مد عيده أو عبد الله النديم وقبها يدعوكل وأحد متهم إلى 
الإصلاح » ويوجه الدعوة إلى السلطان ورجال الدولة انعلية- ولكن فى 
رفق كير وحذى شديد وأدب جم فى أكثر الاحيان س وذأك بالطبح فما 
خلا المقالات القليلة الى كتيبا - أديب إسحق فى شتم رياض -- وإنا نحيل 
أقأرىء إلى الفصل الذى كده هذا الكاتب بعذوآن «١‏ د الإصلامء9* فم د 
حديثا من هذا اأضرب ؛ وإل الفصول الى كنبيا مد عبده فى العروة الوثق » 
ففيبا مقالات نقدية من نوع آخر وهكذا . 

المق أن شخصة السلطان عبد اليد ء أى شخصية آخخر طاغية من كبر 
إأطناة الشرقيين للى من الشخصيات ألى “بذ بت اعتام الكشيرين من الادباء 
والمؤرخين » فورخ صف حال الدولة التركة الشلاء الى كان بتر بع ع 
عرشيأ هذا السلطان الكبير , وأشخر يصفب الأ حوال الساسية الى كانت 
تحيط بك وأديب يذ له أن صف لنا القصور الى مأش فيا ذلك اللا 5 
المستبد . وآخر يحب أن يكشفت لنا عن نفسية ذلك الجبار الذىقل أر.. 
بوجد له ولآبائه نظراء فى التأريم . 

وقد نولت هذا الجانب النفسئ من حياة عيد اليد ؛ باحئة ألمانة ‏ فى 
الدكتورة « ألا وتلن » فى كتاب لطا ترجم إلى اللفة العربية يعتوان 
( عبد اليد ظل الله على الآرض ) وهو كتاب تعرضت فيه الباحثة النفسية 


)١(‏ زر عن سومج 


سعث”يا © لم سس 

عد اليد فوصفتها وصفا دتيقا » وكشفت لنا عا اشتملت عليه هذه النشس 
العميقة المضطر بةمن ظلبات', وعما كان ترى فى أعماقها من تيارات , وعبا 
كانت تدون فيها من حروب طاحتة ودأمية ! 

والفضل لهذا الكتا ب أولا فى أنه أمدنا مفتاح لشخصية عبد اميد نفتعح 
يدكل ما استخلق من +و ابأ . وفيه س. أى فى هذ! الكتاب ١‏ أن خورف 
والذكاء مختلطان اختلاطا قويآً فى ذهن هذا الرجل.. والحق أن كلماصدر 
من عبد افيد كأن يدل دلالة صرحة عيبل حدة ذ 4:5 منجبة وعيل شدة 
خوفه فى نفس الوقت من جبة أخرى . ولكن ما مصدرهذ! القوف الذى 
أعترى السلطان؟ 

هنا تان هذه السيرة ى شرم طائفة من العقد النفسية المظاءة الك 
تكو نت لعيد اليد » وسييت لدكل هذا الملع الذى أصيب فى حاته كباء 
ولا تعبو هذه العقد النفسية أو بعآ (1© : 

أولاها : طفولة قاسيةكأن يعانيباعيد اليد مع أمه الثى حملت به . 

والثائية : سقوط ثلاثة هن سلاطين 1 ل عيان على مرأى منه ومسمغع. 

والثالثة : توليه العرش عبل شكل مغتصب له من أشيه الساطان مراد . 

والرابعة : ورقة تحايلهد حت (باشا) حتى كتب عبد اليد توقيعهعليها. 
وأبها أن عبد الحيد يتعبد يترك العرش ف اللحظة الى يتم فيبا شغاء أخيه 
مراد الذى أقصى عن األك سيب لوبة عصبية شديدة , زاوزلت عقله 
وأتلفت عمئه . ظ 

هلما الطفولة القاسية فقه أقت من أن عبد اليد واد فى الثاني والعشر بن 
من شبر سيتمير سنة «84! من أم شركسية ول يشأ أبوه إلسلطان عبدالجيد 
(1) [انا نسمى هذه الأحداث الى سيت بالسنطان عقدا نفسية من باب التجوز فى القول ء 


ومن ال أن منذه الموادث تسيب عاند! ننسية مى المدرت إلى منملقة اللاشعور وسبيا ساعبيا 
ولكن عه اليد لم ين هذه الأحداث الى أثرث على حياته لأثير القه النفسية . 


أن يعترف به إلا فى اليوم الثأمن من ولادته » وى طول هذه المدة بق 
والده يجيد ذاكرته فى تذاكر الام إلى حملت يهمن بينعدد كبيرمن الجوارى 
يربو ف القصر عل ثلاتمائة . وف أثناء هذه المدة أيضا كثرت الشائعات بين 
الحريم حول السيدة حاجئ أم عبد اليد 'نها ملع به لامن السلطانو لسكن 
من أب أرمى . وهكذ! أحيط ملاد هذا الطفل بالشكوك إلى أقضت 
مضجع أمه وحرمتبا الراحة وزادت عن أجفانها النوم. غير أن هذه الام 
المسكينة صبرت عيل الإيذاء حتى نما الذلام وكير » فألقت إليه يسرها ؛ 
وغذته يلبان البغض لاترابها من الجر ء والحقد على والده الذى تلمكأ فى 
الاعترأقف ٠ه‏ ول يشأ أن يبدى لوالدته بعد ذلك أى نوع من العطف ء 
(وهكذا بيئا كان الأطفال الآخرون ف القضر بتعلون حروفا اأجاء 
كان عبد اليد الطفل يتعلم حبك الدسائس والرياء والمداهنة ‏ سلاج 
أولتك الذين قضت عليهم الطبيعة والظروف بأن يكونوا ضعفاء ) (© . 
وماقت هذه الام ف السادسة والمشرين منعمرها : وكان عبدالجيد فوالسابعة 
من عبره فق أمينآً لذكرى والدنه » ولم ينس قط أنه لم ينجم فى التوفيق 
بين أبويه ( فانقلب يأسه المرير إلى بغض لكل ما حيط به ) . وأسدل هذا 
أليأس عيل حياته ظلاما كثيفاً من الوحدة . ويق عبد اليد فى عزلته هذه 
إلى أن أخرجته منبا والدة عمه عبد العزير ء وإسمبا الأاميرة يورثفال 
متدجوؤءهدم . وقد شاركبا عبد انيد ,بومئذ هو أبتين ميبتين : همأ هواية 
الفلك من ناحية » وهواية السحر الأسود من نأحة ثأنية » وأصيسا مزل 
ذلك الحين يشتركان نارة ف النظر إلى النجوم ء وأخرى فى صنع الدى الى 
تال شخصيات مكروهة لديهما » خينا يعبثان بها » وحينا ينفذان فيها حم 
الإعدام وهكذ! . 


)١(‏ الرجة المريية امكتاب ( عبد إليد للق اه على الأرض ) . وقد قام .يذه الزجة 
الأستاذ راسم رشدى » وليسثق صسبتمير ستة ٠‏ هذ ل اتلر س *؟ 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


سم بج 1 سنس 

ووأما العقذة النفسية الثاية , فقد كانت أشد فى نفس افق تأثيرآ و أأكثر 
تعمقا . وكآن منشوٌ هأ سهوط تل نك من ملا طين 1 لعمان أمأمك » وه و سمح 
وبرى . أو عند اليد وألده »والشأن عد العزز عمه وان صديقته , 
والثأليف مراد أخوه . ولقدكان عبد! تيد يبأدل هو لاء الثلاثة يغضا مغض 
وحقدآ حقد . وكأن يتمى لهم جنيعاً هذا المصير النى صاروا إليه . ولكن 
كان سقوط كل واحد منهم فى الوقت نفسه زوع ف قلبه الخوق واطلع: 
وينمى فيه ألشلك والريب ء ويغرس فيه قلقآ بزداد مع الأيام ‏ إلى أن بلغ 
أقصاه يوم نوليه العرش بعد أولتك الثلاثة الذين ذاقوا ألم الذل بعد العر , 
ووخر لخر مان بعد ااسلطان . ولا يفسع المجمال هنا لوصف المسرح الذى 
مثلت عليه هذه المأمى الثلاث » وهى مأسأة السلطان: عبد المجيد حين عر له 
الجند وشيخ الإسلام » ومأسأة السلمطان عيد العزيز الذى مأت بعد عزله 
بثلاثة أيام :0 م مأسأة مراد الذنى أصابته نوبة عصبية شديلة عندما ممع 
يموت عمه عل هذ! الدحو . 

وإذذاك أى فى إلوقت الذى كان يطلب فيه العرش أميرآ ملنى عليه" 
ذهب مبسمت (باشا) إلى عبد الخيد ليعرض عليه السلطنة , فأنى أول الى 
( لآنه تعلل من طفولته الصير والاحتال واتنظار الفرص الواتية ) وآوى 
[لمعذله فى انتظار هذه الفرص » وهناك اشتخل بالفلك , كااشتغل بالسحر 
الأسود الذى أغرم به مئذ طفولته . 

وبعد أشهر قليلة من هذ! الصمت قبل أن يكون عبد الجيد سلطاتا على 
تركيأ ؛ ونترج إلى جامع يزيد لتقام له ماسم السلطنة . وهناك فى غمرة 
هذ! الحدوء الشامل الذنى خم على الجامع » وف تمرة هذا السرور العميق 
النى ملا قلب الأمير الشاب تسلل [ليه مدحت (بأشا) وحمله عل التوقيع على 
هزه ألورقة التىسيسعله آخير العقد النقسيةو أخطرها عل حياتة , لامها أشعرته 
أنه مهدد فى كل وقت إشغهاء مآد من المرض ورجوعه إلى عر شه لطنة . 


مساج كه ل سم 


ولكن عبد الخيد ليس بالرجل الغبى ؛ فقد قلنا إن الذكاء والخوف 
ختلطان فى نفسه اختلاطاً عجيباً » وعنبما كان يصدر فى كل عمل من أعباله 
داتماً . فقد جلس عبد اليد على العرش .ء ولم يكد عضى عليه أربعة أشوى 
كاملة حت انعقد فى عاصة ملك مؤتمر من ساسة أورباء وزعموا أنهم إنما 
اجتمعوا فى الآستانة للنظر فى إصلاح ترحسكيا . وولكن هؤ لاء الجتمعين 
سرعان ما اتضرفوا من اجتتاعيم هذ! عندما سمعو! دوى المدافع أل أطلقت 
يومئذ إعلالا للدستور الذى مئحه السلطان عبد الجيد لتركيا . فانظر إل. 
هذا السلطان الذ ىكيف أصاب بهذا الدستور الذى منسه للشعب الثرى 
هدفين .. وضرب بهذأ الحجر عضفووين . 

أما الأول فاتصراف هؤلاء الساسة فى كثير من المتجل وكين من ألثفة 
بدهاء هذا الرجل . 

وأما الثانى فادة وضعبا (اسلطان فى الدستور إأذى منحه يومشذ , هى 
امادة الثالثة عشرة بعد المائة . وفيها أن للسلطان اق فى أن شق من أراد 
ثفيه من رعيته من يرى أنه خطر عيل النظام انقائم . وقد انتفع عبد اليد 
يومئل بهذه المادة فزق مدع( باشا) ورشدى (باشا) وغيرهما من زعم للشعب 
نهم من دحأة النظام أشيورى - 

وكان خليقا بعبد الخد بعد ذلك أن .بدأ باله » ويطمئن قلبه » ؤيركن 
إلى الراحة وااسكون , ولكنه ل يفعل.. « فقد بلغ من شدة اهتيامه يشمتون 
الدولة أنه كان معرضاً لآن يصاب ممرة عصيبة فيا لو قبل له يوما ما إنه 
ليس من جديد » أى أنه لاتوجد وثيقة ذات قيمة فى انتظاره عل انائدة © 

ولا مهولن القارىء قولما ( شتئون الدولة ) فليست هذه الشثون ق 
حقيقة الآمى غير هواجس عبد اليد » وشدة ذعره » وشوفه عل ننسه 
إلى درجة بالنة . وقد بلغ من أمى عبد الخيد فى هذه الناحية أنه كان يرم 





ْو اأصدر الصابق عي 3 ع 


سب اواج 1 سل 


لمغرفة كيرة ف القصر , يضع فيبأ صتاديق من الخديد ء وجل لك صندوق 
عيونآ يضع فيها التقارير السرية إلتى عده بها الجواسيس من حين لين . وقد 
وكل بأ هذه الصتاديق موظفا واحدا عله موضع سره وأهلا لثقته , 
وكأن يقنى معه ظلءة اللبل وسحابة النبار فى قراءة هذه التقارر وترتدببا 
عل أدق وجه . : 

وذلك هو الجائب الذى استرعى نظر إبراهيم المويلحى حين سأفر إلى 
الآستاتة بدعوة من السلطان قذهب [ليها » ووقع نظره على هذه الأمور 
الى جعلبا موضوعالمقالات جمعت فيا بعد فى كتاب له سماه « مأ هنالك » . 

عل أن الآسّانة ورجال الأستانة كاقو! يعرفون كيف نحرجون قلب 
كل قادم [ليها وإليهم ؛ ويشيرون كوأمن البخض فى نف سكل زاثر لما ولهم. 
وهذا هو عيد الله الندم وقد سافر إلى هذه المدينة بأمر السلطان » سرعان 
ما أصطدم قببأ بدإهية الاستافة إذ ذاك , ألى المدى الصيادى الذى م 
ذكره ؛ و بلغ من غيظ الندم وضيقه بهذا الداهية أن ألف فيه كتاباً عنو أنه 
(المسامي) بناه على سب هذ! الرجل وهجوه والسخريةمئه بأقذع الألفاظ. 
ثم حين نشر السيد على يوسف هذا الكاتاب غلى صفحات جريدة (الؤيد) 
تعرض لأاذى لكام على التحو الذى ريبما أشرنا إليه فى الجرء الخاص 
بصاحب المؤيد ٠.‏ 

جا ات 

إلأن وقد فرغنأ من عرض جرود الم و يلحى فى ميدأن الأدى والصحافة 
حمل بها أن تعود إلى أسلوبه الكتاى : لتلخيص ما نعرفه من خصائص 
هذ! الأساوب » -ولنعرف المكاتة التى حتلبا [براهم امويلحي فى أدبنا 
المضرى الخديث 1١‏ 


النصدلأنادس 
الخصائص الفنية لآسلوب إبراهي المويلحى 

مهما ذهبيت تقر لهذا الآديب فى جريدته ( مصباح ااشرق ) فلن تقول 
عه إنه كأن موهوبأ فى السياسة » ولكنه موهوب ف الآدب » مع أنه كأن 
على اتصال دام بكثير من رجالات اشم فى عصره . غير أن نفسه ‏ 
الرجل ف عبد سعيد وإسماعيل وتوفيق وعباس الثانى » ولكنه لم يالف 
ولم يصسطف ولم مخدم غير رجل واحد من أفراد الآسرة المالة » هو 
[سماعيل . عيل أنه لم يمك فى خدمته طويلا بل كآن يطوف البلاد » وقد 
وصل فى رحاته إلى الأستانة » وكان له مع السلطان شأن وصفتاء من قبل . 

والعجب. من أمر هذأ الدب الممتاذ كيف رى بعينك مصر ق عبد 
الاستقلال ثم مصر فعبد الاحتلال , وكيف مخلط نفسه بالملوك و الآمراء 
المصريين العظام » وويصل إلى بابالسلطان ء ثم لا يكون لذلك صدى فىئفسه 
غير ما رأيناه من وصف الحياه السياسية المعقدة فى قصور آل عثان ؟ 

العجب من هذ! الآدسب الممتاذ كيقف لايكون للاحتلال ألير يطاقى تأثير 
فى أعماق قلبه إلا فى هذه القصة ألتى كأن ينو كتابتها , ثم حالت الظروف 
دون إعامها إذ ذاك » ونعى بها قصة ( مومى بن عصام ) : وذلك فضلا عن 
طائقة من المقالات القليلة فى عناصة الاحتلال هنا وهئاك . 

العجب من كاتبنا هذا كيف لا تترك الثورة العرابية طلا 99© فى نفسه 
غير طائفة بسيطة من الرسائل القصيرية عق عليها النسيان ؟ . 

وأعجب من كل ما منى فى رأينا :أك الأشعار.اأتى :ناما هذ! الأادب 
الكبير فى مدح فكتوريا ملك الإتجلين » وتهتثتها بيوبيلبا فى شهر يونيو 
)١(‏ حدلتتىعن موشوع هذه الرسالة حفيدة إبراعي (أقندى) الموياس > ولكنىل أمثر 
علييا حدى الآ ء 


سئة بجوم ١‏ : -حيث قآل هذ هالقصيدة الكييرة ال أفردت ها جر بدةالاهرام 
صفحة خأصة . والقصيدة لطيفة النسج , متخيرةاللفظ , جليلة المعثى » عذبة 
الموسيق , ولا غبار علبها من جميع هذه النواحى . 

أجل كان إرأهم المويلحى رجلا موهويا فى الآدب , مأ ذلك موضع 
نشك أو لجدل .كانت اللغة الى يكب بها هذا الرجل فى العريبة . والعريبة 
لغة القرآن » ليست لخة تحارية » حنودة الننى فى الأساليب و الأالفاظ . 
بل إنه إذا جان أن توصف لغة ما هذه الصقات فلا يجوز أن توصف ببا 
اللغة العرية بالذات .ذلك أن العربية لا تصلح إلا لآن مكون لنة الأادب 
فى أروع صوره وأعلمراته . وديا أنه من أجل ذلكوجدنا المويلحئمن 
كبار المدافعين عن العريية ضد العامية . 

م إن إبرأهم المويلحى فىرأيئا من كيار المجددين المعتدلين » وفينأى 
المستشرقين من كار الحاظين . و الذى لا شك فيه أنه كأن من َعم هو لام 
حرصة عل اللغة والنقاليد والدين . وقد رأينافهامضىكيفكان الرجل شديد . 
الغيرة والتعصب للشرق ضد الغرب » وللإسلام ضد بقية الأديان » وخصر 
وحدها ضد غيرها من بلاد العالم - لا يعرف ف هذا التعصب هوادة ولا 
لين ولا يقبل فى هذه الآمور مخالفة ولا محادلة . وليس معنى ذلك أن 
المويلحى كأن يدعو" إلى الوطنية الضيقة بالمعتى الذى تغبمة نحن فى أبامنا 
الحاضرة ؛ بل كن المويلحى ددعو إلى الوطنية الواسعة الى تشمل جميع 
المسلمين ء وتدينبالخلافة العثمازين . أما ما زعناه من تمصب امو يلنجى لمصر 
فبو ضربء من ضروب الب و الإيثار ذا البلدالذى لمس فيه عيو بآ كثيرة 
تستحق الاصلاخ . 

والرجل وإن كان كثير الاسفا ر إلى البلاد الآورويية » كثير الاختلاط 
بشىّ الأوساط فى مصر وغيرها من الأقطار أتى سافر إليا . كأن لا بزداد 
ببذه الأسفار وذلك الاختلاط إلا [عانا بتلك الأشاء الآربعة وهى : 
الإسلام » والشرق ء و اللخة العريبة » ومصر.. 
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نمم كأن المىريلحى من الحافظين فى الآدب » ون كأن من انجددين 
المعتدلين ف الاجتماع ء وإليه اتبترياسةالكتاية الآدبية فى من مصر.ولا 
أقول الكتاءة الصحفية . لأ للصحافة المصرية يومئذ زعما غيرهذ! الرجل. 

وسترى فى الزء التالى من كتابنا ( أدب المقالة الصحفية في مصر ) أن 
زعم الصحافة المصرية فى ذلك إلوقت هو السيد على يوسف . والفرق بين 
الرجلين كبي من نواح شتى سيتعرض لمأ البح عشيتة الله . وحخسينأ هنا 
أن نعرف أن المويلحى كان صاحب جريدة أسبوعية : على حي نكان السيد 
عل بوسف صاحب جريدة بومية . ولا شك أن الآولى أدنى إلى ( الجلة ) 
بالمعنى المفبوم من هذه إلكلبة » وأما الثانية فصحيفة تطالع القارىء مرة فى 
كل يم , ولابد لصاحها وحررها فى أكثر الايام من كتابة المقال 
الافتتاحى الذى يستغرق منه وقتا أقل بكثير من الوقت الذى ينفقه كاتب 
المقال فىإحدى الجلات . والمق أن المويلحى لوأرادآن يكون كاتبصحيفة 
يزمية لما استطاع » وإن الشيخ عبلى يوسف لوقصر نفسه وقله عبل ججلة 
أسبوعية أو شبرية لمأ استطاع ء وأن كلا منهماكان أونا من ألوان الصحافة 
والآدب غير صاحبه . 

وقد عرقتأ أن الم بلحى [إما تثقف بثقافة عر يبة شرقية مالصة ء قو أمبأ 
اأقرآن . والحديث » والشسر ؛ والتارخ ١‏ والقصص » والتحو ؛ و اللعة ,ع 
والبلاغةء والعروض ء والآدب . ولا نستطيع أن زعم أن ثقافته قد 
اعّدت إلى أكثر من هذا الآفق . ومع هذا وذاك فى هذا القدر كغابة 
لكاتب فى مثلموهية المويلحى . ومتى كان الإنسان موهوياً فىالآدب فقد 
استطاع أن يحيل كل ما يعلله إلى فن خالص لاريب فيه ٠‏ وأن بجعل من 
كل عل يعلمه أدبآ حالصا لاريب فيه » وأن بحسن الانتفاع ببذه الثقافة 
الشرقة اتى أشرنا إلى بعض عناصرها . 

عل أن التثقف بثقافة واحدة ربما عاد عل الكاتب بفائدة ذببنا [ليها 
الجاحظ فى بعض كتبه العروفة آنا . وخلاصة هذه الفائدة أن من عرقب 
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لغة واحدةكان أكشر معرفة بألفاظهذء اللغة » وأوفرغى عادتها منعرف 
أكثر من هذه اللمة . وأمأمن حيث للعالى والافكار فإن الذى عحدث هو 
عكس ذلك . ومعنى هذا أن اللثة الاجنيية ‏ على حد تزير الجاحظ - [نما 
تدخيل الضم عل اللنة الآصلية فى ناحية الأالفاظ ٠‏ وإن أورئتبا السعة 
والغتى فى ناحية الافكار .. 

فإذ! صحت أظلربة اللاحظ المتقدمة..._.وهى لاش ك صيحة ومشاهدة ‏ 
كان المويلحى رجلا موفور التتى بالالفاظ » ضخم الثروة بالآشعار , عظبم 
القدرة على الانتفاع بالقرآن والحديث » و بالثقافة الشرقية كلها فى صياغة 
الأساوب الآدى التى عرف به . 

وقد عرفتا لإبراهم بصرآ كيرا بالبياة .التى اقنمس فيها يمصر وغيرها 
من البلاد الاجتيية السافر [ليبا » 6 غرفت له بصيرة نافذة فمعرفة الرجال 
الذين خالطبم عنالطة قوية متصلة كار لما أكبر الآثر فى أدبه وخلقه . 
فإذا أضغنا الموهبة الأادبية من ناحية , إلى الثقافة الشرقية الخالصة من ناحية 
ثأنة » إلى الخبرة العظيمة بالتفس البشرية من ناحية ثالثة » إلى مار كب فى 
طبيعة هذ! الرجل من القدرة على التبم والسخرية من ناحية رابعة-خرج 
لنا من كل ذلك أديب من أدبأء لصب الأول فى مصر والششرق + وصععدق 
ممتأن من صعفى ذلك الحصر » ول يكنهذا الآديب الصحق غير إبر اهم الم و يلحى. 

وثريد أن تشخص أسلوب هذا الكاتب , ونبحث عن الخصائص الفنية 
لهذا الأسلوب » خنبادر أولا إلى القول بأئنا لم نر النثر المصرى الحديث منذ 
بداية القرن التاسع عشر إلى عبدنا .بذا الكاتب قد أصبحت له هذه المروئة 
العظيمة» واالطواعية الكبيرة » والانطلاق الواسع المدى الدى تراه لاساوب 
المويلحى . لانكاد نستثنى من كتاب النبضة جيعاً فى كل ذلك غير كاقب 
واحد فقط » هو السيد عبد الله الندجم » وإنك لتحس عند قراءة هذين 
الكاتيين أتبها لا يبذلان جبداً فى الكتابة : وأن أحدها لا يبكاد يشعرك 
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بأى نوع من أنواع اللهد فى الكتابة » فكأنهما كم يقول القدماء يغرفان 
من حر » يدا يتيحت غيرهماأ فى صخر . 
والعجيب أن ترى لأساوب المويلحى كل هذه المرونة ء ونلس فيه 
كل هذه الطواعية عيل الرغم منمثل هذا الكاتب أسياتاً إلىاستخدام الرينة 
اللفظبة » وقصده أحيافاً إلى اصطناع البديع . ومن شأن البديع والزينة 
أنهما يعطلان الكاتب ء. ويكلفائه جبدآ ومشقة فالكتابة , وكثرا مأيشعر 
القارىء بكل ذلك . و لكنك ين تقرأ للمويلحى تلمم فيه ذلك البديع» . 
وتشعر معه فى نفس ألوقت بمرية التطويع . وتلس ألزينة » ونس معيأ 
عزية ألمرونة » وى ذلك أقوى دليل عل الموهية الآديية الى منبا الله ذلك 
الكاتب القدير : 
وتريلد بعد ذلك أنيضع القارىء يذه على بعض مميز أت هذا الكاتب »: أو 
عض خخصا نص أسلو به فى الكتابة . ولعل من أ هذه الصا ئس الفتية مايل 2 
أولا : الاتطلاق وطول النفس فى الكتابة والاتساع ف العبارة . 
وكثيرآ ماحد المويلحى يطيل الجلة الواحدة إطالة لاتشعر فيها يمللولاسأم. 
عل -حين أن اجملة إذا بلغت هذ! الطول عتد غيره بعت فى نفس قارجها 
الضجر.وهنا تيل القارىء عل بعض مقألات المويلحى فى كتابه «ماهنالك» 
وقد تقلنا منعياراته ما يك للدلاالة عيل ما نقول » ومن ذلك العارة الطويلة 
الى اقتبستاها من المقالة الخامسة » ف ليلتمسبا القارىء هتاك . 
ومعنى هذا أن المويلحى كان رجلا حب الإسباب والإطناب . وقد 
امتازت كتابته ببذه اليزة الى انفرد مبا عمن سواه : عنى ف الألفاظ : 
وغنى ف الأساليب . وهو فى كل ذلك أشبه ما يكون برجل ورث عن أبيه 
تروة ضخمة » وكنوذآ عظيمة » فبو ينفق منبا بسشاء » ويظبر بها أمام 
الناسء و يأتل منها بغير حساب » علماً منه بأن شير ائن و الده العديدة لاسبيل 
إل قاذها يوم ما . 
ثانيا : ميل المويلحى مع ذلك إلى اللزالة فى الالفاظ والغالب عند 
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الكتاب لذن ور ترون الإسباب و الإطناب نهم عبأون إل الالفاظ ألر خدرةء 
والترا كبب فيبا شىء من الابتذال . وقليك جدآ منالكتاب من لستطيعون 
المع بين 1 خرالة واتساع العبارة . وحقيقة كناخ ويلحى واحدآ منأولئك 
القليلين الذين -حافظو ! عل جر ألة اللفظورصانتتهء وعيلٌ قوة ارس ونفامته. 
ومعى ذلك أن اأنثر اللصرى تقدم كثير! عيل بد هذا الكاتب إلنى احتفظ 
بالطايع القديم والنسج العرى المتين . ومن ثم لا نرى فى أسلوب المويلحى 
هلبلة ولا إسفافاً ؛ ولائرى أساو به يرتضخ عامية شوهاء » بل بزدان أساويه 
بكثير من أساليب العربية فى أعبلى مراتب الفصاحة واليلاغة . 

ولقد سقئا للك أمثلة على ذلك فى كل ما كتب المويلحى يجريدة مصيام 
الشرق ومقالات ١‏ ما هنالك » فلا حاجة بنا إلى هذه الأمثلة مرة ثانة . 

ثالثاً : طابعالسخربة والتبكم والاستشفاف والتندر , وهذه الأاشياءاتى 
طبععليبا المويلحى ؛ وكانت ناآ من حيانه وصفة منصفاته . وقّدأ كثرنا 
القول فى هذه الميزة » وضربنا عليها الأمثال . فلسنا بحاجة كذلك إلى أن 
نعيد فيهأ الكلام . وسنرى ف الفقرة التالية كيف أن السخيرية عند المويلحى 
أَنْ تقوم على هذه الخاصة الرابعة من خصائص الاساورب وهى : 

رابعآ : الموازنة أى لأطباق بين الأالفاظ فى نارة وبين الافكار ئارة 
أخرى.و لخت أن الم ويلحى ولعا كبيرآ مبذه ألو أز نأت يأ مبأ ف كل مقال. 
ولا يكاد فلو منها كلام مفسوب إليه . وكثين]“ماياق بهذه الموازناتقجملة 
تبدأ ما الى يمعنى لبس ؛ ويكون خبرها مجرورآ بالباء كا فى قوله « ماساو 
به الل وحيدآ فغابةالتفت أشجارهاء و تكائفت ظلماؤها “وناو سعير بحأ ل 
وعزفت جنانها وزأرت أسودها » وترامت عل أقدامه أفاعيبا وأسودها » 
لاممتدى لطريق يسذلله + ولا يحد مونآ وحيّا يبلكه - بأخوف من يطأ 
هذه الدوائر لشرم المطلق ف الناس ء وخيرم المفيد لهم » بوقوفهمعل 
بأبقيهالتعم والنقم»والعرو الذل .والخريةوالاستعباد.والشورىو الاستيداد 
والسعادة والشماء و الياة والفتاء لدى خليفة عظم وسلطان كبين + م 


مسب ارق إ سي 
:ومن الطباق بين الالفاظ قوله فى فصل الغازى عثان ( باشما ) [ أسد 
« بلفناء و نعامة « يندز ء وقوله « ففسمن صررم بعجافة ذميم» وقوله : و الله 
يعار أن كل ساكن ف الآستانة مبما بلغبه القدرلايدرى أتدخبل عليه الشمس 
صباحا من نافذه البيت أم من نافذة السجن » وقوله فى المقالة السابعة عر:  .‏ 
الجوراسيس «.. وتعود صييان القباوى أنيقدهوا للداخل المجمرة والحيرة : 
فيحرقوا بالأولى الدعان : وحرقوا بالثانة أعراض الإنسان ء . 
ولق أن السخزعئدا مو يلحى إبماكان يعتمد اعنتاداً مسكبيرا عل هذه 
الموازنات التىيحدثها فى أساو به , وهلا مباكلامه ء ليلفت إليه أذهان القراء: 
و بعك فيه مكل ما يستطيح أن يبعثه من !لضحك والازدراء أو الاسف 
والرثاء . وليس السخريه - فى ذاتها ‏ غاية وراء ذلك . 
خامسة : الإأكثار منشرب الأمثلة منالتأريخ .. ومن الواقع الملموس 
فعل انحدت اللبق » والقصصىالبارع.والكات ب الغزير المادةالواسم الاطلاع. 
وكثيرا ماتبنى هذه الأمثلة على قاعدة التركيت الذى يتوجه به الكاتبإلىقئة 
من التاس » والتشدكيت عليهم »؟! كأن يفعل النديم فى بعض فتوانه الصحفية الى 
تعرفبأ . ور با كأنللمصريين عامة » والقأهرريين منهم خاصةولع بهذا النوع 
من الحديث . وأكير الظن أن المويلحى كان قاهرياً ممتازا فى هذه الناحية.فن 
الواقع الملموسن تلك الحكاية التى أشر نا إليها من قيل , وخلاصتبا«أنالشيخ 
ظافرا كان جالساً فى الحضرة السلطائية مع السيد أشعد والسيد أ الهدى. 
وف أثناء الحديث قام منفوره وقال يهيثة الخشوع والخضوع : على الجالى 
وغل السلام ورحمة الله وبركاته . فسأله جلالة السلطان بعد أن قام وقام 
السيدان لهذه التحية العجيبة ٠‏ فأجاب بأنالخضر عليه السلام.قد مر فس 
علينا فرددت عليه السلام . ! » 
ومن النوآدر التارمخية الى من:هذ! القبيل ما حكاه الكائب من أن 
أيأ اتسين الجزار الشاعر دعاه أصحابه بوم ليبخرج معيم للنزهة خار بج 


المدينة » قوقفوا ف طريقبم عيل ججبرار ليشتزوا لخأ » ورجوه أن يقطعه 
أنه أدرى بأطابيه : ققطع طم للها رديئاً » قلاموه قال شم : 

« اعذروف ولا تؤإخذوف لآنى لما وقفت وراء القرمة أدركى لوم 
الجر ارين 1 

أما الآمثلة التارضخية فكثيرة فومقالاته التى كنبا فى مصباح الشرقوق 
غرها من الصحف فى ذلك الوقت . ولسنا تحاءجة إلى الرجوع [ليبأ : بعد 
إذ أشرنا إلى الكثير منها فى تضاعيف الكتاب . 

سادسا : اللبججة الخطابية وكثيرا ما يجنح إليها الكاتب , ويخاصة حين 
تعاودرجة! نفعاله فى الكنابة . وهنا يكثرمن النداء , والندية ,. والاستخائة, 
و الإشارة, و التنوريع فبالضمائرء ععنى الاتتقال فييامزضمير الثائي إلىضمير 
الخاطب أو العكس . وكثير؟ ما يعتمد الكاتب أيضآ على تنوع الاساليب 
من شيرية إلى [نشائية بقصد [حداث الحر 5 وإشاعة الحياة في الأساوب , 
وكثير آماي ولع الكاتب أيضا بإطالة المقومات التىيستهوى بها القارىء وبجره 
إلمجانبه . بل كثير آ ما يستطرد الكاتب إلى الشيم أحيانا : والتعليق احا 
أخرى ء "م يفعل الاسائثة الحاضرون . وكل هذه الخصائص المتقدمة هن 
منخصانص الخطابة قبل المكتابة , وانظر إلقوله «أتريد أيها القارى أن 
تعلم كيف ذهيعت تو نس من الدولة ؟ أ أدت الدولة أن تقبض عيبل مدحت 
(بأشا) 5 الخ وق قو له دواغوثام لقد كأشب ورقة هن هذه الأوواق 
تنشرالقاتونالأساسى » وتجسع مجلس المبحوثان... الخ . ولكن واحسرتاة 
يصدس اليوم عشرات منباف !لنهار لتفتيش بيت زيد أو استنطاق عمروالخ». 

والقوله «ياكساد العلم » وروا جالجبل » وياشقاءالمق»وسعادةالباطل: 

وباخيبة الصادق : ولج المنافق » ويابكاء الآمين : وضحك الخائن. أصبحتب 
دار السلطنة الى كانت عرينآ اللأسود شلايا نطن فيها ؤ ناير اجو أسيس . 

سابعا : الزينة اللفظية . وهنا ادر إلى القول 'بأن هذه الرينة اللفظة 
كأنت مظور 1 منمظاهر ضعفت الاسلوب عند الطبقة الآولى من الصحفيين» 
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من لدنرفاعة الطبطاوى إلى عبدالله أىالسعودء إلى مد أندى : [لميشائيل 
عبد السيد صاحب جريدةالوطنإلى » وغيرمم من أصحاب الصحف المصنرية 
الآأولى . ولكن هذه الرينة اللفظية مظبر من مظاهر قوة الاسلوب عند 
المويلحى ؛ وهو الكاتب الوحيد الذى استطاع أن محتفظ بهذه'الرينة ى 
الكتابة الصحفة الخالصة احتفاظه با فى اللكتابة الادبة الخالمة . 

أل تقل فى بعض فصول هذا الكتاب إن البديع ليس عيبا فى ذاته , 
ولكن العيب عيب الكتاب الذين يصطنعرته فى أسالربهم من غير أن يعدو 
أتفسهم لهإعد ادآ صحيحاً من حرث العلم والثقافة؟ أل تقل إنالفرق بينالكناب 
الدءن حيدون مارسة البديع والكتاب الذين لايستطيعون الإجادةمارسة 
هذا البديم هو فرق واحد من -حيث الثقافة لا أ كثر ولا أقل ؟ ومغتى ذلك 
أنالعصور الفقيرة من الثقافة لاتستطيع مطلقآ أنتفرج لنا أدياً غتياً يأ لبد بعء 
وأن العصور (لغنية بهذه الثقافة أت تخرج لنا أدبا جميل الصورة من -حسن 
الرواء من سحيت البديع . وذلك ما نستطيع تطبيقه عيل المو يلحى ‏ فقدكان 
مثقفاً بثقافة شرقية لابأس بها » واستطاع أن ينتفع بهذه الثقافة فما اختاره 
لنفسه من طريقه فى الكتابة إمتازت فى بعض نواحيها بهذا البديع . ومن 
مظاهره - أى من مظاهر هذا البديم ‏ ف أسلوب المويلحى أمور منبا : 

الترادف الصوق أو اتقسم الموسيق الأألفاظ , والسجمع أحياناً ومراعاة 
النظير ‏ “مالاستعارة . والتشبيهءم الاستشهاد بالشعر وبالقرآن وبالحديثء 
ثم التضمين منالشعر ومن|نقرآن والحديث . وكل ذلك بطريقة عجيبةتشهد 
عبادته في الكتابة » وسيطر ته على فر الإنشاء . ولسنا تريد أنفضرب 
الآمثال الكثيررة عل الترادف الصوق أو الستجع أو النشبة أو الاستعارة 
أو الاستشبادبالشعر وتحوذلك . ولبكنا تحرص هنا على ضرب الأآمثلة على 
تضمين المويلحى للقرآن فى كلامه فكأته جرء من هذا الكلام . مثأل ذلك 
ه وأشربوا فقنوبهم التجسس » . ونحن نعل أن فى الآية المكرمة قوله تعالى 
« وأشربوا فى قلوبهم العججل » . وقوله على لسان كم فى حديث مومى بن 
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عصأم :و اعلم أنالصافع المسكي أخ رجتم من بطون أمباتم لاتعلمونشيا». 
لمسقة ويأمر ولا رأد لآمره إلخ » وقوله فى وصف م و كب من مو ١‏ كب 
السلطأآن « ... فأذأ دضل دز أطمأنت القاوب 3 وسكت الخواطر 15 
واستوت سفيتة النجأة عل الجودى الخ » 7 
وأما رجل الاستانة « فله طريق إل اأعشاء هر ». والامثلة عل ذلك أكثر 
من أن تحصى . ومن السبل عل القارىء أن يلا-حظبا مي قصد إلى ذلك فى 
تاسعا : يحب أن قضيف إلى كل ما تقدم معرفة الكاتب الذى نار 
له معرقة تأمة « بأعمامات الألفاظ 50 والتاقد الآادى كلادب تعر قي أن 
الألفاظ نوعا من الاحاء مختلف ف ببئتماعنه فى يبثة أخرى » وذلك ياختلاف 
الثقاذةالشائعة ق كل ببثة عل -حدة . واسكاتب البليغ يستطيع أن يعتمد كيرا 
على معر فته بوحى الالفاظ ف إثارة المدانى التى ريد أن بثيرها فى أذهان 
القراء . ذلك أنللفظ القرآفى إحاء , وللفظ المتداول ففشعر رجل كالمتبى 
إحاء » وللفظ المتداول فى شعر المعرى ٠‏ إبحاء و الآلفاظ الى تسمع كثيرآ 
فشعر شوقى أو -حافظ إمحاء , و الالفاظ الى تسمع كثيراً منفلان وفلان 
من الكتاب إحاء ١‏ ولللالفاظ الئنرد فى تضاعيف ححا أو تادر تأرضة 
إحاء وهكذ! 0 ولس شك فق أن كل لفل من تلك الالفاظ يورحى إلى 
(1) سن كلام الموياسي فى وصف مش مشايتم الستاقة < ومدرجله فى ءين الزمان غيرميال» 
وهو تير يوحى عا حى عن الإمام أبى حنيفة وكأن برجله أذى يشطرء إلى مدما أمام الطلبة 
ل أثناء الدرس ء قدخل عليه شيخ ذو حيبة ووتار فشق أو سنينة على انسه وخوى رجله 
احنعاما وتوقيرا لهذا الشيخ الذدى أخذ بعد ذقكياق أسئلة بلياء على الامام ويطلب منهالطواب . 
قثال الامام جوابا من أسمدما : < المواب ياموىد أن عد أو حنيغة رجف غير مبالك © وسط 
أبو حنيفة ربله على واحتد وار يأبه ارجل . 
رم ١١‏ سل أحب الخنافة السسفية ج * ) 
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لتقف بالثقافة القرآية وحدها بشكل ما » كا يوحى إلى المثقفين بالثقافة 
الشعمرية وحدها يشكل آخرء وإلى المثقفين بالثقافة التارضخية الإأسلامية 
يشكل ثالث ء وإ المثقفين بالثقافة الأجنيية بشكل رابع وهكذا . 

وعتدنا أن إبر اهم المويلحى كان من أولتك الكتاب القليلين الذين 
اعتمدوا كثيرآ على موهبتهم فى هذ الناحية , وقد أثبت لنا هذا الكاتب 
أن الثقافة الشرقة الخالصة كافية لان تخلق الاديب العصرى الممتاز » 
والصحق المقتدر التادر المثأل . 

لكن لاأحب أنيقبم من ذلك أن اللو يلحى تمل فى كتابته ا لمسفيفعن 
بض الطرق الأد يةالى ورثها أدباء العر ببةعمن سبقبم من أصحاب الأقلام : 
لا بل الواقع أن براعة المويلحى [نما ظبرت فى قدرته على تطويع الطريقة 
الكتاية القدعة د معونهداه » تطويعا يكنى للقيام عبمة الصحافة ٠‏ 

. ومبما يكنمن شىء فإن إبراهم المويلحى هو المثل الأخيرلحذه الطريقة 
القدبمةفى أدبنا المصرى فى ااقر نالتاسععشر . وسنرى أن هذه الطريقة القديمة 
بدأت تخت قليلا لتظبر مكانها طريقة أخرى أ كثر ملاءمة للصحافة ؛ وهى 
الطريقة اترسلكبا صحف #تاز ف القرن التأسععشر و بداية ألقرن العشرين؛ 
ونعتى السيد على يوسف..وسيأق الحديث عن هذا الأخير ف جز غاص به . 

7 اعد انط 
(وبعد) فلست أدر ىكيف يكون أمر هذا الكاتب العظم لوأنه تثقف 
بثقانة أجنبية عبيقة ؟ إتتى أستطيع أن أقول إن المويلحى لو أصاب قددا 
عظما وعميقاً من هذه الثقافة الأوررة من جبة : ومن الفلسفة القدعة أو 
الحديثة من جبة ثائزة لظبر أثر ذلك واضحاً فى كل ما كتب من فضول قيمة 

فى الآدب » ومقالات جيدة فى الصحف . 
أجل - لست أنكر عل المويلحى أنه كان يعرف الفر نسية والتركية. 
وربماكانت له معرفة كذلك بالإتجليزية. ولكن إلذى أستطيع أن أجرم به 


أن معرفته ليع هذه اللغا تكاقت سطحية فى جملتها » أو عيل الأأقل كانت 
معرفة لا تعين صاحبها على تعمق وأضح ف هذه الثقافات اللاجنيية تعمقآً 
يترك ظلا واضحاً فى الدب . 

لقد رأيت هذا الكاتب برد أحياناً ‏ فى جريدته مصباح الشعرق-- 
على بءعض كتأب صحيفة الفيجارو الفرنسية . ولكن هذ! الرد كان يتخذ 
لنفسه فى الجريدة صفة العموم لاالخصوص » وكنت تلمح فيهصفة العارف 
بشحوى المقأل لا الدإارس لتفصيلانه ودقائقه ٠‏ 

من أجل ذلك نقر أ مقالات المويلحى فنفتتقد فيا عتصر التحليل النفسى 
الأحداث و الأشخاص عل السواء ولنضرب ذلكمثلا وإاحداً : ه مقالات 
مأ هنالك » فقد كأن فى استطاعة الم ويلحى أن يتخذ منه| وسيلة .لشرح نفسية 
السلطان . أولشرح العقد النفسيةالكثيرة التى تكوات عند هذا السلطان 
أو العقد النفسية ألتى يصدد عنها الكثيرون من الرجال الذي نكانو! على 
صلة داعة بك ٠»‏ 

ولكن أن للمويلحى أن يفعل شيئا من ذلك , ولاعلر له بالفلسفة أو 
نل النفس ء أو هذه الثقافات الديئة 'الىتعين المكتابو الأدباء وأصحاب 
القصص الزائعة ومن [ليهم ؟ 

الحق أن كتابة المويلسى لاحظ للها من الغمق وإن كأنت موفورة لطرفل» 
من الال أو الحسن . ولو قد تنواعت 'ثقافة الرجل » وأزدادتحمادته من 
العلي الأجنى م ازدادت أسفاره إل البلاد الاجنبية أرحنا بهكاتيا لايشق 
له غبار » ومضوراً لا تعجر ويشته عن تصوير النفس الإإساية في أعمق 
أَغو آرها . بل في أعقد سسالاتها وق ألر جل استعداد كير لباوخ 686 
لمكانة الرفيعة كا رأيتا . 

ومع هذا وذاك فريما كا تتجتى عل الرجل بءض الشىه فيهذ! المأخن 
الذى نأخذه به ,ٍ لثأنه لابنغى للناقد أن يقيس الكتاب والشعراء بمقياس 
العصر الذى يعيش فيه» وإعا بمقياس العصور التوعاشوا مفيها. وعأم النفس 


سب 1 ]اسه 


مسكخيره من العلوم الحديثة ‏ وليد القرن العشررين .٠‏ والفلسفة الشرقية 
العميقة لم تصل كاملة أو كالكاملة إلى عصر المويلحى . ومن ثم كان له العذن 
كل العمن فما رميتأه به من العجز عن تحليل التوادث والاشخاص عل 
الحو الذى لابقوى عليه غير أديب -حذق هذه العلوم الحديثة . ولا يكلف 
الله نفسآ إلا وسعبا . ْ 

رحم لله السيد رشيد رضا ء فقد جمع لنا كل مقالات الأستاذ الإمام 
مد عبده من بطون الصحف ء ووفر علينا وعلى الباحثين جبدأ كبيدا فى 
البحث عن هذه المقالات . واستطعنا بفضل ذلك أنتنتبع الإسام فى م اله 
الآدبية الختلقة , وأن فكون لانفسنا صورة من أسلويه الكتانى ؛ كيف 
نثشماء وكيف نمى وارتق , وما مر احل هذا الفو والارتقاء ؟. 

أما المويلحى فل يرق بمرى. مجمع له هذه الفصول الى كتبهأ فى شى 
الصحف ء ولا رؤق حتى يمن مجمع له هذه الصحف . ومن ثم ل ثلتق هذا 
الصحق الكيير إلا فى آخر مرحلة مى._. مراحلد ٠‏ وفيا أى فى تلك 
المرحلة ‏ كان المويلحى قد تم :نجه من ثاحية اللأساوب . فلم تقمل أ كثر 
من أن تصف هذه المردلة الأخييرة أن تمثلبا جريدة ( مصبام الشرق ) من 
جبة : ومقاللات (ها هنالك ) من بجبة ثانية . 

أما المراحل السابقة هذهالمرحلة فلم يرق [ليبا علمنا بذ 6بينت . ولعل 
من الباحثين بعدنا من يظفر بالصحف الكثيرة التى نشرها المويلحى فى مصر 
وأردبا » بل لعل من البساحثين من يعشر عيل هود المويلحى الآدبية قبل 
عبده بتلك الصحيف ٠.‏ وإذ ذاك يستطيم هؤلاء الباحثون أن يصفوا لمأ 
التطور الآدى لهذا الكاتب اابليغ 5 من ديت عجزثا نحن عن أن فكويكن 
لانفستا رأيا فى هذه المسألة : 


عوذج ارول : 
وعئوآتة هكذا : 
رأيتا منالاصلاح فؤعصر نوعهة ‏ وسوفترى سودأئبامثل ماترى 
قاطت حر إشيه_أب بيهة وكن لذر الآرضقوت من الثرى7) 
نعم هذا السودان الذى تنقل وتقلب بين أيدى ملوك المصريين جيلا 
خيلا من فر أعتتهم وعججمهم ) وعريهممازالعنذ فر خحمنهيد الطريعةعلى 
حالتو!إحدة إل اليوم . فأقام كالسبخة لاتجحفماؤها » ولا رجى نيأتمأ.وقد 
تثيرت البلاد ومنعليها عل مر العصور وعكر الدهوى : وهو يأق عبل عبده 
لايتغير . وحتى تخيرت نلك الجزيرة جزيرة القوم بعد أنكأنت تققسم معه 
سبمه من -جغوة الطبيعة وقسوة الإقلم : هذا بذيب أواره دماغ الضب 
وتتوارى فيه الحر باء عن قرص الغز آلة » فترغب عن عأداتها ؛ وتريد عن 
عياءتها . وقلك لقرها وشدة بردها يصطلل فيه القوس ربا » وينتصر فيها 
امجومى اعبادة النار » فينيعث متغنيآً بقول شار : 
الارض مؤائمة والثار مشرقة والنار معرودة مذ كانت الغشار 
فانتقلت بنعمة الجدو الاجتهاد وفضل السعى » و الإقدام درةالبحر وغرة 
الحصر ء واستعان أعلبا علها يكثرة الدأب وشدة الطلب وكد القرمحة ء 
وكدم الفكر ء تفرجوا مر# ظلمة الانعزال والانكاش إلى الانتشار 
والانبعاث » ومن ضعف الايد وقلة الحول إلى بسطة !للم وعرض الجأه 
ومن ضيق الرزق وشدة الحرمان وضعف الجناح إلى سعة الغى وغبطة 
الخال وصعود الخد وخخض العيش ٠‏ 
وما زالوا منذ فرغو مناستصلا-م بلادثم وأستيار أرضتهم يرتادون 
بلاد العالم يصلحونها للأنفسهم ويفلحوتها لمنفعتيم » حتى انتهى يهم الدور 
اليوم فى مجاهل أفريقيا إلى هذه اليقعة التى طالما ذاقوا معبا مرارة البأساء 
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وغضاضةالضراء , فبدأوا بنصبعصائدالإصلاموحبائل القدن وعفاالترق 
الإنساى . وكآننا بالسودان إذا أنسط فيهياط هذه المدنية الغر بية» قشنت 
من طرق -حديدية وأسلاك برقية وتخطيط للرى وتشييد للمصانع وتأسيس 
للمعامل و إتشاء للمدارس وتكوين للشركات » وقد خلمت عنه تلك الايادى 
البيضاء ساس السواد » ونزعت عنه ثوب الخداد ؛ فأنبت فيه الصخر , 
ولفظ رغامه التبر » وأنسابت جداول الماء علو جه الدماء , وغدت اأععظاة 
ففغرص القطاة فى قفرها كالسمكة فىتهرها لاتنشد مواقم السياءء وأورقت 
عيدالاطتاب وأعشبت شعب الأقتاب , وارتق الظل بعد الخجلاميد ء وأثنات 
اعناقيد » وجرى سليل البخار جرى الايأم ف الاعمار والأبالق الامال. 
فألقت الأبال عصا الترحأل » والتفت ظماأ العشر فى هججمير الفقر » ودجن 
فيه االاخدرى ء وأنس القر الوحثى » فذلك للركوب . ودلك للسواق 
والغروب واكتست ألغر لات حدائق لأقصور , وهجرت: لك الرفى وتلك 
الصخور ء وأصبح الفيل مركبآ للزينة فى الخرطوم .يخطر حطوالنابموسوم 
الموطوم. وغدا العبد اثقن حيرا فى كل على وفن » وترقى ذوالجادة السوداء 
إلى البحث فىغوامض الكيمياء والكبر باء . وسما الرتجى منميارك الأنغام 
إلى مراصد الاجرام وأنقلبت بده من خخريطة الرادإلى ريطةالبلادواعتاض 
من ؤثير الليوث ق الخايات يحقيف اللالمان ىع حافظة الأصوأت ومن رؤبة 
الوحوشفالمسارح مشاهدة اأصور المتحر 5: فى المراسج ؛ ومن الدخن 
والأعشاب بالفالوذج والكباب » وطبق ريج الإصلاح أفاق السودان : 
وسخير كل ما فيه لللصلح ‏ يقتطف رت ويلتقف منفعته فيحمل ما تحمله 
إلى خر اتن الارض فى بلاده ولس فوقها منشدا : 
وأرض بت أقرى الوحش زادى بها ليثوب لى منبر_ل. ذاأد 
فأطعميا لاجعلا طعا ودب تطيمة جلب الوداد 
ومادريك بعد ذلك أن يكون هذا الاتقلاب من داعيات الخراب » 


سل ك1 ل 
وأن تكون الخرو جمن بأ بالشقاء دخولا فى باب الحنة واليلاء » والانسلاح 
من المعيشة الفطربة إلى المعيشة المدنة اندماجا فى ثنايا الأسواء والارزاء . 

فإن صدق ااطير وقضى الآمر فلا أأحب إلا أن يأ بوم يتمثى فيه العبد 
عيش الآب والجدء ونشتهى لو تنقلب به الأإيام إلى مراعى الأانعام » ويؤير 
ظلم أكل المرد والبير على مصول تلك العناقيد ؛ وثود تلك الدواجن 
من الماشة لو عادت طعاما الأاسود الضارية . 

فإن فطن السودانيون ‏ ولا يقع القنيص ف الشرك ‏ إلى مجاراةالقوم 
ومبارانهم فجدم ونشاطبم : وحسن تقليدم فضائل المدنية » مع التحرص 
ما يدتعاو نه عليهم من فضو لحا “مالا نتفاع بعلوميم والتغلب علييم بفضائل 
تلك العلوم ء وإن لم يحلس فيصدورم داء التدابر والتقاطع والتشاحن 
والتضاغن والتحاسد وحب الإمرة » ولمحتدمفيبم ضر الفن وطيب الشعب 
ه ولشد ما لقنا من هذه الأدواء ء أفلتوا من تلك المصائد , وأوشكوا أن 
يعتدوا إلى الشرق رونقه الأسى ء ويمحوا من صفاته كلة التوحش الى 
ليس للمؤلف الغرى محيد عنبا عند وصف الآمم الشرقية . 

وإن كانت الاخرى ونام السودانيون نومة المصر بينفىظلا ل الاحتلال؛ 
يتفيأو :باو أغفلوا الحزم , وأخطأوا منافع الرأى » وضلوا موارد التدبير: 
وأغخروا منالمدنة بالظاهر المموه دون النظر إلى الياطن المشوه » وأجالوا 
النظر فىأمورم عل المد » وتعلقوا حبال حال فى التسويف بالاستقيال » قا 
أشيه الال بالحال : وما أعجل أن تقوم يبنهم نوادب الجرائد تستصرخ 
و تسكنجد ولستعت و تستعدى» ولا سامع للشكوى . ولا كاشف لللأوى : 
وقد حلم الآدم وبل الرديم . هذا إذالم ينسلخ من أرضه الجلد الأسودم 
اقرض من أمريكا الج الآحمر . هنالك يك المندى للبصرى ء وى 
الصرى الرتجى والقو م رأبضون فى أرضهم ربوض الأساد فى ]اميا علقين 
فوق رءوسب» تحليق الأجادل واللسود فى معائها . 
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وأعب جب أن الاشكلزى سقط من متطلقة الجليد |9 تإكالمنطقة 
امحترقة » وخرحج بما كان فيه من رفاهية المدنية ورفاهية: اليش ء ويهبط من 
أقق التعى إلى درك الجحم , تلفسه الرمضاء » وتاوحه الشبمس + وبرتحه 
التنب » ويتبسك الاءن والكلال ليتتفع ,عا .قضئ .هلنفسهمن حق الاشتراك 
فى السودان . وترى شريكه المصرى مازويآ فى بلاده فاقدآ للقوت , حرومآ 
من الرزق »: قد أضناه الصير والبؤس . و أذابه الفقر والعدم » بات يتملدل 
من [ لام المعيشة عليل السلم منلدغ إلخرةء فلا ينشطل أيداً ولامبزالخروج 
من هذا الضيق»وسلوك مأ يقسع أمامه من مسالك الآزراق.وهذا السودان 
قد صار هنه على رمية سبم » وفواق ناقة» وهو أقرب الناس إلى الانتفاع 
منه » وأدنام إلى أهله لوحدة الدين » ووحدة اللئة » وتناسب الطباع , 
وتالف العادات وتوافق الإقلى » فينام عنه بملء جفتونه » وريفضل الفسل 
بالآنين والشكوى عيا هو حيط يه من الالام ومن . 


فإذا كأن مارسخ ف التفوس من الفزرع والجرع عند ذكر السود ان أيام 
كان مببطاً النق » وسجناً للتعذيب: وما كأن مهول المصرى من بعد المشقة 
ومشقة السفر, وعتاوفب البيدأء قد بعد به عن قصد ذلك البلات» والانتفاع 
منها طول :لك الازمنة الماضية » ها عذره اليوم وقدكادت الخرب تامتعل 
والقتال يستعر بيندو لتين من أ كبر دول العألم: قبهدم ماشيذه العمل وأتشأه 
القدن قرونا عديدة فى الله وأحدة للتنأفس يننيما عل تلك البلدة التى كانت 
معدة عندنا لنق الجرمين فى أقصى بلاد السودان. وعاذا يقنع المصرى نفسه 
فى هذا القعود وقد أصبح السفر إلى اأسودان أيسر طريقاً » وأقرب مسافة 
وأخف «رونة من للسفر إلى مثل البرلس أو الواحات . 
أفلا ينظر المصرى نظرة واحدة إل اليونان الذى سبقه إلى الانتفاع 
والارتزاق فى أتحاء السودان , قيراه يسير وراء الجيوش؛» حي إذ! حطت 
رحاطاء واننشب القتال . وعلا القتام» وتزازلت الأقدامء واشتبكت الآاسنة 
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واشتجرت الرماح » وسالت الدماء حط اليوثانى أيضأ رحله » وعرض 
يضاعته إن يشترما فىهول هذا الموقف : و.حر ذلك الموقع , ثم يعود يعد 
ذلك [ليتا فنعيش يبتنا بما جمعه من مال عيشة تغيطه عليها الخاصة » و#سده 
العامة , ومع هذ! كله فالإنكليزى بك الطبيعة إنسان واليوثاق إنسان. 

والاصرى إنسان . 
م وان 

لعل هذ! المثال الول من الأامثئلة اأتى نسوقبا لكتابة المويلحى الكبير 
يعتير تموذسآ كأملا لفن الكتابة عنده . فهو رجل تغلب فيه نزعة الآداب 
تزحة الصحافة » وبرتضع بالمقال الصح إلى الدرجة الى لا يطمع المقأل 
الأدى نفسه فى أبعد منها . 

فن تقطيع موسيق للعبارات » إلى إيثار لجزالة اللألفاظ » بل حرص 
شديد على هذه الجزالة » إلى إتيان بالموازنات اللفظية والمعنوية إلى بمو 
فى العيارة » إلى مبادة عظيمة فى تبكيت المصربين لتكاسليم عن مسابقة 
الانجلين فى عمارة السودان ء وعن منافسة اليوئانفق استجلاب الرزق.وهى 
نكيت قوي انتهى منه الكاتب ببذه العبارة اللطيفة وهى قوله : 

د ومع هذا كه فالإنكليزى يدم الطبيحة إنسان ٠‏ واليوثانى إنسان , 
والمصرى إنسان ». 


أفوزج الثأى : 
لبر( والعرب”© 

ل يكن فضل الترك فى حفظ السلام » وتشييد دعامته ؛ وأشر دعوته » 
وتأييد صو لتهءوالدقع عن حرمته وحومته » بالثىءالخديشو الام الجديد, 
ولا هو مبدورء فيه يبدء الدولة المثانية » ولا نشأ فى نفوسيم بنشأتها . فهم 
الجاة له ء والكغاأة فيه . و الذادة عنه و,الأنصار لدين الله متذ العيد البعيد 
والدهر القد.م . دخطو أ فق خدمتهء وقاموأ بنصرته فق صدره وشياب عصيره . 
أدخليم الممتصم بالله ثامن الخلفاء العباسرين, فليم ندم وأعوانه ووذراءه 
وقادته . وأخذ الخلفاء من بعده بعأخذه فبهم » فكانوا لديم المدة ىالشدةء 
والعمدة فقتو حا لوب وغرواتهم؛ بنتصرون مم ويدفعون عنالدين د محري . 
وصفحات التاريخ بين أددينا تشد طم أنهم مأ زألو! شفعون تخدمهم. نع 
اليد للفم والدم للجسم منذ الأعصر الآولى إلى اليوم ء فلم الفضل الظاهر 

فى الآول والآخر. 
وكأئما الدهر لادورء و الومان لاحول , والآشياء فيه تتجدد ء والنظاتر 
تتعدد » والحوادت فها دما وبعيدها » والكتاب كلا نفذت نسخة تجدد 
طعه . فقد عرنا عبل رسالة كتبها أبو عثان عمرو بن حر اذا حظ إل الفتيح 
ابن خاقان وزير المتوكل فمناقب التركوحامةجند الخلافة يقول فيصدرها: 
د فإن السلطان لاينفك شنا ول ناقم»ومن عمكوم عليه ساخطءومن 
معزول عن الح زان » ومن متعلل متصفمء ومن معجب برأيه ذى خطل 
فى يانه مولع بتهجين الصواب و بالاعتراض عل التديير » سدى كأنه رايد 
ججيع الآمة » ووكيل لسكان جميع المملكة » يضع نفسه فى مو أضع الرقباء 
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وفى مواضع التصفشيم عيل الخلفاء والوؤراء » لا يناث ء وإن كأن مجاز 
ولا بقف فيا يكون للشك محتملا , ولا يصداق بأن الشاهد برى مالا .رى 
الغائب » وأنه لا يعرف مصادد الرأى من لم نشبد موأرده وعستدبره من 
لم يعرف مستقيله  »‏ 

إلى آخحر ما تراه مسطورا مر.. هذه الرسالة فى الصفسة الثالثة من 
هن! العدد. فتحجب معنأ وحق لك الحجب كيف أن ما كأن يكتب ويقال فى 
القن الثاى أصبح ينطيق عيل حال إلقرنالرأبع عشرفاعيراض المعنرضين 
وأتتقاد المتتقدن » وى الرد عليهم» وف يبأن الرابطة إلى ريط العرقى 
بالتركى والترك بالعربى : حتى كأآن الجاحظ وهو يمل أقواله فى المسجد 
يكتب معنأ اليوم قى أريدة بعد مرور القرون وكرور العصور . 

فا الرأى الأحرم ماعة المعترضين والمنتقدين عيل ما لا بو 
الاعتراض والاتقاد فى أعال الدولة إلا أن يكفوا ويرتدو! عن أمس قد 
سجل يمه وعدم جدوأه من عبد القرون السالفة ع وأن يتعاونوا عل 
ماهو الأتفع والاصلح الآمة الإسلامية والدولة العثانية»وذلك أن يركوا 
الآ لصاحبه ومن يضع المناء مواضع الجربغبو بالنافع أدرىو ,الصاح 
أخير . وقد قال عل بن أى طالب لعبد الله بن عباس رضى ألله عنهمأ وقد 
أشار عليه فى ثىء لم يواقق أيه لك أن تشير عل بال رأى » فإذا عصيتك 
فأطعى » . وقالو! الإمام أفضل من الرعية رأيآً وتدبيرآ . فالواجب على من 
يشير عليه بأ ولا يقبله أن يطيع ويس ويحل أن الإمام قد عرف من 
الصلحة مالم يعرف.وقال أبو [سحق الصاى فى بعض فصوله : ولولا فضل 
الرعأة عل الرعايأ في بعد مطرح النظرة» واستشفاف عيب العاقة لتسأوت 
الأقدام:: و#عارم الافهام + وأسيعى المأموم عن الإمام 1 

اللبم اجمع قاو بنا على الحق الأأبلج والصراط اللأقوم » وقنا عواقب 
التفرقوالتشتتو التحرب والتشعبءواسلك بنا طريق الحدايةفى كل .حال 


بأو زع اثالث : 
صصسكيف 'بتداخل انحتاون”© 


ذكرنا فيا مضى للقراء الكرام فى كلامنا عن الشرق وحده أن الشرقى 
و اسع الخيال , حديل الذهن ء مشتعل لذ كاء , لطيبعةالأقالم الشرقية » يكاد 
سيق ذهنه [لالنتيجة عند بدء المقدمة ٠‏ وريجججمل عمصادر الاح قبل بوأدره. 
والمصرى من بين جهبور الشرقيين أو سعوم خألا 6 وأحدهذهتاً : و.أوقدم 
ذكاء » وهو أكثرم تشعبآ فى الفكر , وأطوعيم اتقياداً لوثم : وأسهام 
عن المقدمات » وأسبقهم إلى النتانج . وأسرعيم فى الك . فاو تكلمت مع 
مصرى مثلا عل عمل يعمله تريح بربحه لاخترق بفكره الثاقي جميع مقدمات 
العمل ؛ و أحدة إثر أ خرى 6 ولنفذفكره منها وانتقد الكور نأء إلى الجسام» 
لشخفه بالوصول إل النئيسة , فيأذ فىتعداد وجوه الإتفاق من ذللك الريح 
الموهوم , قبل الشروع ف العمل » ويفوقه حيلف التأمل فم| عى أن تمتوى 
عليه المقدمات من الاغراض إتى تعكس عليه الننيجة بتتامها » كالناسك النى 
كان يجحرى علية من بيت رجل تأجر فى كل يوم رزق من السمن واأعسل » 
وكان يأخذمنه حاته » ويرفع البأقىفىجرة ؛ فيعلةهأ فى وتد من فا حيةالبيت 
حتى امتلات . فبينا الناسك ذات يوم مستلق على ظبره » والعكاز يده » 
والجرة معلقة على رأسه » تفكر فىغلاء السمن والعسل فقال : سأبيع ماق 
هذه إلجرة بديتار وأشترى به عشرة أعنز » فيحبلن ويلدنفى كل خمسة أشهر 
بطناً , ولا ليث إلا قليلا حى تصير غنا كثيرة . ثم حرر على هذا النتحى 
بضع سين » فوجد ذلك أ كش من أر بعائة من فقال : :1 أن |3 شترى مأثة من 
البشر بكل أربعة أعتز ع ثورآ أويقرة 0 وآ شترى أرضاً وبذرأ 8 وأستأجر 
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أكرة » وأندع عل الثيران : وأنتفم بألبان الإثاث ونناتجبا , فلايأ قعل 
خمس ستين إلا وقد أصيت من الررع مالا صكثيرآ فأيى يتأ فاخراء 
وأشترى إماء وعبيدآ » وأتزو جامسأة جميلة ذاتحسن و أدخ ليها فتحمل : 
م تأى بغلام سرى يب “ع فأختار له أسمسن الأمماء . فاذا ترعر ع أدبته 
وأحسات:أديه »وأشددعليةق ذلكءفان يقبلمن وإلاضر بته.هذه العكازة, 
وأشار يده إلى الجرة فكيرها ء فسال فا كأن قبا على وجبه . 
.0 نقد رأيت أن الناسك بعس على ما نرىمن المقدمات فل يقفعند وأحدة 
منها .. بل جعل همه كله فى الانصراف إلى النتائج . وهذ! معتى قلة التبصر 
م إن المصرى لتوزع فكره ولشعة و لوجيسةه بكليته إلى النتيجة 
لا يتبمكن من الوقورف هنيبة عل علاقات الأأاعمال يبعضهاة2 , فتيق أعباله 
متقصلة غير ع تبطة » و يتعذر عليه برتيبهاأ عل ذسق مخصوص » وتوجبيهبا 
إلى رض مقصود ٠‏ وهذ! معت قلة التروى . 

والإنكليزى عالم تهبه اطبيعة من قوة الذكاء واتساعالخبال تراه بطىء 
التصوب بطىء القيا سقادرآ بذلك عل التأمل ء والتنزت» والتروىبوالإمعان 
فان عمد إلى أ انضرفت #جميعه أولا إلى النظر فى المقدمات » وأخنيقلها 
بطنا لظبر ء فلا يتثتى حت يقتلبا علماً » ثم ينبرى القياسفلامخطى ءإلابمعا كسة 
الحدثان » وصروف الزمان اتى لم نكن فى قدرته أن يحيط يها ٠‏ وله:من 
تلك الاناة وذلك الامعأن ما يسبل عليه الوقوف علل علاقات اللاعيال 
بعضبا ببعض على قدر الطاقة البشرية ٠‏ ولما كان النجاح فى الاعبال يتوقف 
على العلى بار تباطبا يبعضها اجتهد الإنكليزى فمارسة هذ! البابحتى صار 
عبده فى منزلة الدرس يتلقاه وحفظه . ومن أمثلة.ذلك :لك القاعدة الى 
تجرى علا وزارة الخارجية الإنحليزية , فان كل سغيرها فى الخارج يرسل 





(9) هذا لملا فى استمال بض » والصواب أن بقول + علالاث الأعمال بمثنبا ببعش . 
وعو شملا شائع ففكتاب القرن.الخاشي بوجه عام . 
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ليها فى ختام كل شهر تق يرا يحتوى على جميع مابراه فى الدولة اقم بها ؛ 
فتجمع الوزارة هذهالقارير ؛ وتبعت بنسنها إلى جميع سفرائه! : فسغيرها 
ذه الصين بعلم ما يعلمه سفيرها فى مس1 كش » وسغيرها و السجم يعل ما يعلبه 
سفيرها فى أمربكا » واسكل يعليون ما عند الكل : فلا ترد عيل سغير منهم 
حادثة إلا وهو مطلع غلى متعلقاته| من جميع الجوانب والاطراف ٠.‏ وهذآا 
سر تغلب :الإنكليز عيل المالك الشرقية بالرأى لا بالقوة . 

فإذ| اجتمع مصرى مع [نكليزى على عمل عاب المصرى لاضطر انه 
وجلته » ونجم الإنكليزى لسكونه ولتؤدته . ولايزال هذا قصيبهما إن لم 
يتعود المصرى عيل التثبت والتأمل ليرى مأ وضع له فى طريقه من الخبائل 
والإشراك. ولايكن المصرىمع الإ نكليزى كالمسافر بن و مانمتز لاو احدا 
أحدصار! 'كبمتعجل » والآشر راجلمتمبل . فانوصلاققد فاتالمتسجل 
م أطلع علية التمبل من معالم أأسقر ومواقف النظر ٠‏ ودعا وصل الراسل 
وضل ألرأ كب ؛ ذانقطع به طريقه ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام « إن 
المنبت<© لاأرضا قطع ولا طبرا أبق » . 

وتاويخ الا-حتلال يشهد لنا بكل ما تقدم . انك ترى المصرى يتسرع 
ميد كل حادثة إلى الفسك بكل سيب ؛ والتعلق بكل طرف ه قيطضطارن 
فيالآى, وختلط ف الرأى ؛ وهوذاهل عما يضعه له الإنليزىف المقدمات 
من دقائق الأغراض الى تمكس عليه النتيجة . 

وما زال المحتلون ينتفعون بصوابهم وشعطثئأ معأ » ويتالون أغر أضهم 
بإغفالنا لمزم فى أمورنا ٠‏ واتباههم وتبصرم فى أمورم , حتى تمكو( 
من التداخل فى إدارات الحكومة المصرية ٠‏ ول ببق فىأيدينا منها إدادة 
سالمة من قد خابع إلا إدادة اللأوقاف الى ديروالما ماديروا لوقوعبا ف 
أيديهم أيضاء وقد رأينا أن نبسط تأرعخ تداخلهم فبها شاهدا عل ماقدمتاء 
ونموذجا لما يبنا . فنقول . 


(9) انيت الذى ينقطم هن أشوانه فىالمثر + يبيد دابنه لبميق [غرانه ذببقك هو بوفاجه . 


كان دبوان الأاوقاف نظارة معدودة من نظارات الحسكومة إلى أواخر 
وئاسة نوبار (باشا) مجلس اننظارسنة 4م . وفذلك الحين قرر مجلس النظار 
فضل :لك النظارة عن هيثة المكومة , ووضعبا تحت بظر الحضرة الخديوية 
مباشرة . وكانذلك عل أثر التلغراف المشهور الذى أرسله اللورد جرأنفيل 
نأظر نعار-جية ا تكلترا فى وقتها إلىالمرحوم شريف (باشا) رئيس ججلس النظار 
قبل استحفاته : يأنه مادامت الجيوش الا نكليزية مقيمة ف القطر المصرى 
قل رجال المسكومة المصرية أن يأتمروا يما تشين به الدولة الانكليرية 
علهم من الأرأء 1 فأرئأى المغفور لَه توفيق (ياشا) أن فصل هذا! الديوان 
عن هيئة السكومة ليكون عأمن من تدأخل الحتلين » وليسلم من الدخول 
تحت هرهذا! التلغراق ء فأعانه دولة نوبار (باشا) عل رأيه فىفصله ليشغله 
به عن الحكومة » ويستيد هو مع امختلين جميع أعماطا . وبق الخال على 
ذلك إلى.حين نظارة دولة رياض (باشا) » فسعى فىإرجاع ذبو إن الاوقاف 
إلى الحكومة كاكان عليه لا أعتاده من .حب التفرد عباشرة أعبال السكومة 
كلها . فلم يسع المرحوم توفيق (ياشا) إلا انقسلم له فىأن يحمله تحت مر اقبت 
الشخصية فقط معتعيين أحمد مدى (باشا) مديرآ له ليأمر بما يأمره به رياض 
(ناشا) » ويكوندولته واسطة بين الآأوقاف والعية . ورأى أن هذهالمراقبة 
تقوم مقام إعادة الديوان إلى هيئة الحسكومة , مادام هو رئيسا باقيأ فيها . 
ثم استشعر الحماجة إلى سن لاتحة يسير عليها الديوان فى إدارته » فكلف 
لخنة بإنشائها .و 1ا! تنبت اللجحتقمنباسقطت نظارةرياض (باشا)ء وخطفتهاوزارة 
سعادقمصط (باشا)فبعى » فاسترجعالمر حوم توفيق(باشا) وكالته التى أعطاها 
لسولة ررياض ( ياشأ ) فى مباشرة أعسال الأوقاق , فرجع الديوات 5 كان 
مرامطا بالمعية رأسآ ؛ وحفظت اللاتة !اذ كورة فى حفوظات مجلس النظاد. 
لا حر كبا إلا من ينفض الغبأر عنهأ . 

وفى عبد اناب العالى عرضت مسألةمن المسائل لحا مساس بالاوقاف 


م 11/7 اس 

ودادت المذاكرة فيا بين الحسكومة وبجلمن شورى القوانين » فذكرا تخلس 
الحسكومة بلك اللاتحة التى وضعتها : وما كادت تعرضبا عليه حي سقط 
نظارة مصطف ( بأشا ) فبمى . و,اشتدالنفور بين المسكومة و الحثلين . فكان 
المحتلونيعيمونها ويسكتوتها فكل آن بفساد الآمور فالمصالم الى لادخل 
للمحتلينقيهأ » ويضربون المثل بديوان الأوقافءو_اشتلال أعباله.و يقمونه 
حجة على أنكل ما كأن فى أبدى المصريين خاليآً عن مر اقبتهم يسكون على 
مثل ذلك الاختلال . وأ كثروا من هذا التعيير » والتنديد ٠‏ حت اضطروآأ 
المعية أن تطلب بنفسها النظر فى لاتحة اللاوقاف , ولما كانت تلك اللاشرة 
موجودة فىجلس النظار » ولابد لتنفيذها من رأى ججبلس شورى لقو نين » 
ولا سبيل لعرضها عليه مباشرة من المعية » بل لايد من توسط مجلس النظان 
أمرت المعية رئاسة المجلس بإخ راج لك اللائحة والنظر فى أمرهاأ » ورئيسه 
وومشذ رباد( باشا ) ؛ فانتبر هذه الفرصة لبأخذ من المعية ما كات أعطاها 
زياه لغرضه الذى أغنته الحوادث عنه : ويرده إلى المسكومة , فيدخل تحت 
مدأخلة الحتلين . فلى تشعر المعية إلا وقد أضيف إلى تلك اللائة فقرة تيمل 
الدظارة المالية وأجب المراقة عل حسابات الأوقاف ولمنا كان دوآن 
الأوقاقفمن المصالح ذوا تالإيراد والنفقات » وكله مساب فحساب كانت 
المراقبةالحسايبة عليه مراقبة عل جميع أعماله » وتداشلافى كافة شوو نمؤضار 
انحتاون بعدذلك إذا ذكروا أمور الآوقاف ذكروها بنير اهئام ولا عناية: 
ليستروا ماوضعوه مر الأغراض . وداموا عل هذ! الحال سبنة #أملة 
أقتصرمأ فيبا عل إرسال موظف من الالية إلى الأوقاف ف بعض الأحيان » 
حى جعلو| رجال الاوقاف أنفسهم فى مقدمة المستخفين بتلك المراقبة , 
والراعمين بعدم وجودها ؛ واعتقدوا أن الحتلين لاإيتجاوزون فى مر اقبتهم 
إلى غير ذلك القدر وإنهم لا يتعدور. ل حدود :لك المدالة الحفيفة فى 
المستقيل 5 يمعاون فى بقية النظارات , لآن الآوقاف يحميبا منهم اسعبا . 


( م ؟١‏ سس أدب اخفالة الممفية ج 7 6 


ع ابيا آ سب 

وبعد أنءضت سنة أخرى عيل هذه المراقبة الخفيفة حان لمندوف المالية 
أن يصرحا بأنبما عاجر ان عزمرآقبة المسابات وترتيببا إذا استمر الديوات 
على طريقته الأول فى الحساب »ء ولم يوحده ؛: فعضدت المالية رأى مندوييبا : 
فشعرت المعية والأوقاف ما أن لما » وأحسا بثقل النقيجة الى كنا 
ستشفأن عمقدماتبا . 

وهنا تقول أن القارىء ذه السطور كأتما يقرأ قصيدة من شعر شاعر 
بلي » فبيما هو يلبو بنسيبا إذا أنقل به [للمدعبا خسن التخلص»وحسن 
التخلص هتا هو الاستبلاء على الأوقاق بعد ذلك الاستخفاق . 

ولا اتكشف السر للمعية والآوقاف هالمم الآمر » وكثرت المداولات 
مع العلماء فيجالس متعددة لسد هذا الباب بعدم الإفتاء بتوحيد الحسايات» 
ستىقال سعادة إير اهم (باشا) ذؤاد ناظار الحقانية فى يعض #الك الجا لس كلءته 
المشرورةعنه : إذا كانت الشريعة لاتبيس توحيد الحساب فالحكومة المصرية 
لا تقيد نفسبا . وبعد جدال طويل تقررت الطريقه الى ترومبأ المالية بعد 
نيف فى ظاهرها , 

ثم قال المكاتب بعد كلام طويل ؛ 

واقلم واللسان عاجرآن عن وصنف التدرج الذى يتداغيل به أتلون 
وأبتدائهم بالصغير لينتبو! منه إلى الكبير . وما عاثله إلا :للك التأدرة من 
وأكر أىدلامة الشاعر : فيد مدسح الخليفة السفام » فقال له سلتى -حاجتك . 
قال أبو دلامة حاجيّ كلب أتصيد به . قال أعطوه إيأه . قال ودابة أتصيد 
عليا . قال أعطوه . قال : وغلام يصيد الكلب ويقوده . قال : أعطوه 
خلاما ٠‏ قال : وجارية #صاملنا الصيد وتطعمنامنه . قال : أعطوه جارية. 
قال يأ أمين الو متين : م لاء عبيدك فلا بد لهم من ذار يسكلنوئبا ٠‏ قال : 


ع 117/4 لله 
أعطوه دارا تجمعهم . قال : فإن لم تسكن لهم ضيعة فن أبن يعيشون ؟ قال 


قد أعطيتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة . قال وماالثامرة : قال 
مالا نات فيبا . فقال : قد أقطعتك أنا ياأمير للؤمتين خمسماثة ألف جريب 
غامرة من فيافى بنى أسذ ء فضحك وقال : إجملوها كلها عامرة . قال فأذن 
لى أن أقبل ينك . قال لما هذه فدعبا ٠‏ قال : والله مامنعت عيالى شيثاً أقل 
ضرا عليهم متبأ ٠»‏ 

فانظر إلى حذقه بالمسألة ولطفهفيها ابتداً يكلب فسبل القصة به » وجعل 
يأق بما يليه على تريب وفكاهة , حتى نال ما لو سأله بديبة لما وصل إليه. 

ولو أن أيا دلامة -ازال مسترسلا فى هذ! النحو لائنبى بالوزادة يطلبيا 
والامارة مخطيبا ؛ 


«الموزع السرابنع : 
العزة فى القدة 0 

حتّى ربعت وأقلاى قوائل لى الجد للسيف ليس امجد للقلم 
اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به قاتما تمد للأاسياف كالخدم 

استنباضك الرجل وهو فىأرضه ومررعته بين زوجه » وولدهءو أنسبائه 
وأقربائه » وخلاته وجيرانه , ومعالم دياره » وأعلام دينه » وحملك له على 
التدسجج بالسلاح , والتحصن بالدروع ء ليدقع عن حماه العدو المفاجىء ء 
ويذود عن حرمه اليم الطارىء ء فينبض فيرميه يسبم أو يطعنه برح ؛ 
فيلقيه إلى اللأرض صريعآ لليدين وللفم ؛ فيسام له أهله وماله - ذلك ححقيقة 
معقؤلة وأمر حاصل يعمل به ٠‏ 

وقعودك بالرجل عن الآاخيذ بأسباب الدفاع , و أختيادرك له فى حفظ 
حدوزته , والعدو محيط به من كل مكان أن يضع ابنه فى المكتب . ثم فى 
المدرسة , ثم فى الكلية , فيتلق هناك ما نشتت من علوم الهدين والتهذيب» 
ومأ تفرق من وجوه العلوم و المعارف » وما إختلف من أيواب الصتاعات 
والخرف , م ينتقل إلى المطالب الصسالية مر.. البحث فى الطبيعيات 
والرياضات » فيختر ع الأللات ؛ و يتدام الآادوات 0 ثم برسمع من البحمشق 
مأ وراء الطبيعة وقد تسأوت عنده الآديان ؛ وأصبحت لديه الديائات كابا 
إحناً , والمذاهب كلباقتناً ‏ وخطلص من نلك الغلطة الموروثة » فلاقتعريكته 
وأنسطت نفسه للناس عيل اختلاف مذاهبهم و بقائهم عليبا » فرآم كلبم له 
إخوانا » واعتبرم له أعواناً .فإذا وصل [ل هذه الدرجة المطاوبة » و أمبله 
العدو تلك السنين الطوال » قام يدفع العدو عن حوزة أهله وبيضة قومه.- 
ذلك هو الطيران عل أجتحة الخيال فى سو الجال . 


)١(‏ مسباح الصرق م- عدد ١8‏ من المنة الأول جارخ ١8‏ أشيشس 15ها 


أ سل 

وقد يحث الباحثون ف اختيار الوجبة الى تتشذها الدولة العلية لدفع 
مأ يستدير مهأ من الملنات والخطوب ؛ وتحفظ مركزها فى الوجود ما حدق 
مها من المكائد والمكاره » فذهيوا مذاهب شت ,» واتصرةوا إلى أغراض 
ختلفة . ومنبم صااحب تلك الرسالة التى طلعتمنأفق المشرق عيل «المصبام» 
فأوضح فيا أنالوجبة القوعة للدولة العليةفى حفظ مرسكرها من عغخالب 
الاعداء الحيطة با فى التحصن بألقوة ووسائل المنعة» وأن ذلكهز الدواء 
النافع الذى يقتضيه حالما فى وجو ب الإسراع فى التوقى لعدم استيالالمدة 
وجبا من الوجوه الادوية الأخرى . فوقس أقو آله أححسق ألوقع من 
تفوس الذين يدركون تلك الحقيقة » وبحسون بموضع ذلك ألصواب . 
وأستيقتتها قأومهم ؛ وحلت عبل الاسشكرآه من غيرمم عو استدكرتهاقاوهم: 
فاعترضو! عليبا بأن الدولة أو عملت بقول أولتك المثادين لما بالتحصن 
بأطرأف الرماح ؛ والتوقى بالذروع لتصد عنيأ الميأجم ؛ ونرد المنأزل 
لاجتمحت !لدو الأ خرىعليبا ومزقتها تمريقاً .وتقاست أملا كبا فى أسبوع 
من الرمان ؛ ولاحدقت يبا من كل جائب برآ وبحرا , ولاوردتبا حتفا 
قبل أن تدج من مبدها شيرا . 


وهو وم وخيال دقع [إليه شدة النسرع فى فبم المقصود من كلام كاتب 
الرسالة . فإنه لم وطلب من الدولة العلية أن تحشد الجنود » وتحشر الموع , 
وتدعو الدعوة العامة لغرو الغروات وقتم الفتوم ء وأن تقف فىموقف 
القتال » تقول لكل الدول: نزال نزال . لان كل [نسان يعم أنمثل هذه 
الدعوة لو قامت بها أقوى دولة فى العالم لأتفقت الدول على التنكيل بهأء 
ولقامت كلبن فى وجبها صوثا لوجودهن . وإنما دما كانب الرسالة الدولة 
العلية إلى الآخذ بأسباب القوة لدقم الطارىء »وصد الطامععلى ماتقضى به 
حاجتها . وتبدى إليه مصلحتها . والقس من الخليفة أمير المؤمنين أن ينبج 
هذا المنبج الذى هو ناهجه فى الحقيقة » واجتات الدولة مر . با كورة 


لم1 لد 


مر ما اجتنته . وقد رأيناها تزيد ؤعدد الساكرء وتجتل ب الاسلحة وتعد 
المعدات الخحرية فتستحضر السلاسم من الغسا وألمايا » وتصلساسفنالخرية 
عل الطراز الجديد' وتنشىء المدرعات فمعامل إيطاليا » وترسل يضباطبا 
للتعلم الحر فى وا لبحر ى إل ألانا وانكلتر! وأمريكا » وتنثىءالطرق!لنديدية 
فى البلاد التى تحتاج إلى قرب المواصلات لسبولة نقل الممدات الخرية 
عند الخأبة إليبأ . وم نسمع بعد ذلك كله أن دولة من الدول غضبت من 
هذا الاستعداد . أو عارضت فيهء أو إتحدت ممع غيرهأ من الدول عل مش 
الدولة الملية من تخصين بلادها , ول مان لليرق سللك بالإشارة إلى ى» من 
هذ! القبيل ع ولم تمع به حروف أوربية فى جرطة . 


والاستعد د القوة على مأ تقدم لا بمنع الدولة العلية من مداومة سير 
على نظام القدن والتقدم فى العلوم الجديدة النافعة والعلوم المفيدة الحادثة » 
ما فى آنعذة فى أسبابه أيضاً. وك أن كاتب الرسالة نبه المسلبين إلى العمل 
بكتابهم فى التذرع بالقوة »كذلك يحب عل كل مس أن ينبه المسلمين إلى 
ما بكتاببم وساة نبهم وسيرة أسلافهم من التأدب بأحب الدينو الاجتهاد فى 
طلب العو التعلم واستخلاص اللبوتبذ القشور.وماكانالدي نالإسلاى 
دمت يتنأول أمور الدنيا 5 يتتاول أمور الأشرة كانت الدعوة للعوة أو 
للبدفية من طريق الد.ن أقربوأدق وأوقع وأنفع . وعز الدولة ومنعتبا 
ورسوخ مرحسكرها » وتقدمها ى العأوم والمعارف من هذا الطريق 
لا تقتصر متفعته عبل فته من رعيتبا دون فتئة ولا ملة دون ملة ء فإن الدبن 
الإسلاىدن يأعى با معروفءوينهى عن المشسكر » ويحبب قالعمملءويبخض 
فى الكسل » ويرشد إلى -حسن العاملة وجميل المعاشرة » ويرفع من قاوبه 
المسليين العداوة والبخضاءءويحض على [كرام الجارءويوجب حفظ المقوق 
والمساواة فى القضاء بين المسل وغين المسل . ولن يفعل فى المسامين نداء 
منأد مثل ما يفعل نداء منينأد.هم من طريق دينهم للعمل بالفضيلة » ولذلك 


سس “شرا اسل 


تقيل المسلبون هذه الرسالة قيولا حستاً ع وأباوا قدرها فى صدورم : 
واطمأنت لما قلوبهم » وارتاحت لهأ تفوسهم . 

وقد غيرت الدهور وكرت العصور والفرق الختلفة مقيمون تحت م 
المسلمين فى عيشة راضية ؛ لح مالم وعليبم مأ علييم » فعاش الفريقان ق 
اتفاق ووفاق وسلام ووثام لم يشل منهم للآخر : إفى أ كن لك المقد , 
وأحرق عليك الآدم » وأبطنلك السوء » وأتريص بك الدوائر » وألتهب 
عليك عداوة » وأتمير منك غيظأ . ولا يغر نك ما #رى ينمأ من ألفاظ 
المجاملة فإتما فى الظاهر المموه من تمتها الاطن المشوه . وإى أختار لك 
شكلا للحءفإن لم ترض به فهل فاخرئج مزديارك التى فتتحتها بحد السيف » 
واستوطنبا مئات من الأعوام » وحكدت فبها قروا طويلة من السنين » 
ودونك البوادى والقفار فاتذزها لك سكناً ودار . 

فإن كانت تخيرت الوم الاحوال وتبدلت الأمور, فا مسلمو نلا .زالون 
متمسكين بآداب دينهم ‏ لامختارون إلا مامختار لي حكنه . فنه قوتهم ءوفيه 
مدنيتهم ‏ وبه هدام « قل إن هدى الله هو الحدى >وأثن انبعت أهواء بعك 
النى -جاءك من الع مالك من الله من ولى ولا #صير » . 

هذا وأما مانذه ب إليه أفكار بعض حكتبة المسلبين من اجتاع أئمة 
المسلبين فى دار الخلافة العلية لعقد مؤتمر ينظر قبا جم كللة المسلدين ويل 
شعثهم » فبى رأى مقبول ٠‏ إلا أن مثل هذ! العمل فى إلوقت الحاضر ممأ 
يشوش عل السياسة العامة . والآامر فيها موكول إلى نظر أمير الممنين ؛ 
بسير فيها كته وليس. من وراء هذا المشروع كبير فائدة . ويك لهذا 
الآن الاجتهاد فى نشر الجر ائد الإسلامية للبحث على جمع الكلءة وتآليف 
القاوب » وميادلة الافكار التى تنضع الإسلام بين المسلبين فى أنحاء الآرض. 
ومثل ذلك المؤتمر وقت مين بعد . ولاعيرة بما يقال أن الدول تلبت 
على الدولة العلية بعد حرب الروسيا , وأخترجت من يدها تونس؛ وعصرء 


سس و1 سل 


بسبب اجتباع المصرى والمراكثى والتوئى وغيرم فى الآستانة . فإ شالم 
نسمع عن اجتماع سياسى علىهذ! الشكل فى تلك الايام.ول نسم عأن الدول 
تكذت ف ثأله . 

وليس المطلوب من جماعة المسلبين الذين تحت حم الدل الاجنيية أن 
يتفقوأ فمأ يدهم للظاهرة على من يحكمبم » والوقوف فى وجبه والخروج 
عليه . وما !إاطلوب منوم' أن ياعدوا الدولة العلية اليوم بأفكارم , 
وأموالى لصيانة الإسلام . وقد شبدت الخرب اليونانية بأر_ المسلمين 
لا يتأخرون برهة عن بذل أموالمرى إعانة الدولة أعلية . واتقاقيا فسبيل 
الدفاع عن حمى الدين » والذودعر. ذمار المسلمين. وم كليم عل تنأق 
ديارج فى يده كتاب الله بق رأون فبه :للك التجارة الرامة فى الآية الشريفة 
د إن الل إشرى هن المؤمنين أنغسبم وأموأ » ألابةاع ويلون فه داك 
الآرباح المضاعفة فى الآية الكرعة «مثل الذين ينفقون أموا همف سي ل الله 
كثل حبة أنبتت سبع ستأبل فى كل ستبلة مائة حبة » والله يضاعف أن 
شنأء » . 
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العاداأت المصربة 

ل يكن ثىء فى الوجود إلا وضعه البارى سبحانه وتعالى تحت حنكم 
التغيير والاتتقال , وهو الذى يغير من حال إلى حال » وينقل من و ضح 
إلى وضع ء ولا مختص التخيير والاتتقال بالماديات + بل يتناول المعنويات 
أيضآ , فنبأ ما يتغير تغيرآ يدر 5 امس ء ومنبا ما يظبر تغيره على مرور 
الاتمان وكرول الاعصار . 

وليس التغير فى الثىء الواحد يكون عل نمط واحمد من السرعة واليطء : 
يل يكون التخيى قارة سريعا » ثم يتخير سيره فيصير بطيئا . وما يدخل تحت 
التغيير عادات الأمم وأخلاقها . والرسوخ والثبوت فى وصقبا ذسى.فبى فى 
تخير وانتقال على الدوام »ورا تعودت الآمة عأدة » ودامت عليها أزمانا , 
ثم تحولت عنها إلى أخرى ؛ ويعد هذا التحول بزمن طويل أو قصير عأدت 
إل عاداتها الآ ولى مرة ثانية . 

فن ذلك عادة المصاءفة » وهى من السنة الشريفة النبوية . كانت شائعة 
بين المصريين ء مزالت أو كادت . وقد أدركنا الناسلايصافح يعضهم بعضا 
إلا أرباب الطرق من أهل اتتصوفء فإنهم بقوا على السنة . وأما النحية بين 
طبقات الناس فإنهاكانت باللسان ء وإشاراتاليد » أو بتقبيل اليد ء أو بيد 
ذلك من لثم الأذيال » وهو مما أوجبه على الناس كبر ياء كبر اهم حتى بخ 
ببعض آل البيت التبوى الذين لا ينبغى إلا أن يكونوا قدوة للناس فى تعلم 
مكارم اللاخلاق أنه كأن إذا قبل بده أحد حيض الخادم فى الخال بالماء 


١ مصبام العرق حل عدم 14 من البخة الأول عاريخ 18 أغطى هذه‎ )١( 


سس شر اسم 


ولأ اختلط المصريون بالغريبين عادوا إلى السنة النبوية.» والمادة 
الملصطقوية ء ولكن من طريق التقليد للاجتى . وصار العظم يصافح من 
دونه وأنيذت التسية بالإشارات ف التلاشى . ولا شك أن هذ! من محاسن 
الأخلاق التىقستوجب مدح صاحببا » ولكن لو كان الرجوع إليهأ من باب 
الرجوع إلى الاقنداء بأخلاق النى صلى الله عليه.وسل لكان اللدح أعظم 
والثناء أوفر . ومنالتناهى فى تكاف التقليد أن بعض من تراه من المتكلفين 
إذا صالخك رفع كوعه عدي يكاد ساوى به رأسهء وأمال جسمه , وحى 
ظبره »' وأخذ يدك ثم هرها هزآ متتابعاآً . وانتفض ؟آ انتفض المصفو. 
لله القطر . وذلك لأانهم أخذوا عل أتفسب» أن يزصدوا بحركات الاجنى 
وسكناته فى ححكل ما يعمله ٠»‏ فيأخذوا عنه ما قبح وما حسن بلا ترو 
ولا صر ١‏ 
ومن ذلك عادة الاستئذان قبل الدخول », وه منآداب القرأن . وقد 
نبى الله عن دتعول ألسيوت بغير إِذْن من أهلبا فقال تعالى < ب أمبأ الذن 
آمنوا لاتدمخار! بوتا غيد ييوتم حَى تستأنسوا ووتسايوا على أهلبا ذلك 
خير لم لعل تذكرون » والعشرى بقول بعد تقسيرعا : وك من ياب 
من أيواب الدين هو عند النأسكالشريعة المنسوخة » فقد تركوا العمل به . 
وباب الاستتئذان منذلك . بينا أنت فى: يبتك إذ رعف عليك الباب يواسيد 
منغير إستتذان ولا تحية من تحايا إسلام ولاجاهلية » وهو ممن مع ماأتزل 
الله فبه وماقال رسول الله صبل الله عليه وسلم . ولكن أين الآذن الواعية؟ 
وقد جرى المسلمون على هذه العادة زمنا » مزالت من يينهم . وشاهدنا 
ألناس يدخل بعضبم على بعض بلا استتذاند. . ثم جدد فييم تلك الستة 
النبوية اختلاطهم بالاجانب ٠‏ فأخذوها عنبم ء وقلدوم فيبا » وبلغت بهم 
سعاجة التقاليد [ىطلب الإذن بالنقرعلالباب وإجابته بآمر الدخول باللفظ 
الأجنى . وريم نطق به من لايعرف من اللغة الاجنبية غيره » ولو كان 


اح اقرغ اسمم 


الرجوع إلى هذه العادة رجوعاً إلى آداب الدين لكان أولى بآمة أدما اليه 
ف كتأبه أحسن. تأديب ‏ ّْ 

وقد كانت اللنة العرية انغطت فى جميع طبقات الناس بعد ارتقائها 
اخطاطا قحك منه المسامح؛ وتنفر منه الطباحء وتبدلت أحرق متها يذيرهاء 
فكنت ترى الشينخ الجليل والكبل النبيل قد تخنث فى حديثه , فأبدل جميع 
ما فى كلامه من حرف القاق باطمزة ؛ وأبدل الجم العرية >م لا تعرقما 
انعرب» و أبدل الضاد بالدال ء والظاء بالضاد, واتاء بالسين والذال.الرلى, 
“م يساعد لسانه بيده من العى» فيكشر من الإثتارات والحركات والالتفاتات 
أيضا حى يعلد سامعه» ويستثقله ناظره وهد! كان يتناول العلماء أيضاً , فإن 
اتعالم كان لا ينطق بالقذف إلا فى نقل مافى الكتاب فى درسه ء فإذا خرج 
عن الدرس فكلامه لايفترق عن كلام العامة فى شىء . ولا يس من هزه 
الركاكة والرعاوة متهم إلا من كان من أهل الصعيد . فإنه يبدل القاف جما 
مصربة.فيخضف بما هذا الآاذى بءض التخغيف.ورما أراد عض المتعاملين 
أن ميجر هذه الهمرة مجر أبن عطاء حرف ألرإء » فيقلب من جهله كل همزة 
عش يبا لسانه فى الكلام قافا . ولو سمعت الآن بعض من ذكرنا » وهو 
يتكلم ذلك الكلام : وينطق ذلك النطق ويشير تلك الإشارات » ويطيل 
في -حديئه ذلك التطويل لبكيت عل [للخة العر ببة الشريفة التى نول مها القرآن» 
ولرأيتبع قد أعازوها وانتقموا منبا لصعوية تعلها اثناشتة عن تقصيرم فى 
أساليب التعلمم ٠‏ فضربوهأ بسياط ألسنتهم حتى خلطوا بعطبأ فى بعض » 
وصار الاجتى إذا سمعبا يثفر متها سمعه لرخاوتها :. كا وصفها الآجااب فى 
كتيهم . وسمع غربى مصريا من شبان هذا الزمان تنكل باللغة العريية على 
قواعدها فأصغى إليه طرباً , وأقصت للنديثه معجباً من حسن أللغة,وقال إن 
الغر بين ظذو! هذه اللخة فقال لهالشاب إن المصريين م الذين ظلموها يمافعاوا 
ه! . ومن المجب أن بعض الذين يعرفون هذه اللذة حق معرقتها لابتكلمون 


سد خرش ب 


إلا باللغة المستهجتة » ويتركون لغة تكسو مقاصد المتذكل -حسنالقبول فى 
القاوب . وكنت ترى الكاتب الشبي رلا بعر ف !لحروق رمعا » ولاتعرف 
لخلطه حدا .ونه أيضأً عن عى المزجمل كررها بيلامعى و لافائدة:و استعارات 
باردة تقشعر منها الآددان وتستئكرها الأذواق . كقول بعضبم لآمير فى 
الدعاء له ( والله ببق الآمين وأ#الله مسلسلين بقيودالنعمة أو تاد الدوام). 
ورعاكانت هذه الملة وأمشاطا هى إلتى شبرته بالبلاذة بين أقرانه . أما إلآن 
ففد تغير الحال: و أشذت اللنة العربيةف الرجوع إلىجمال رو تقباءو!إلكتاية 
فى.العودة إلى يباء يبجتها . قترى الغلام التلميذ يتكلم بالالفاظ الفصحى , 
ويكتب الكتاية مزداتة بالمعانى الجزلة » متطبقة على قواعد الرمى , خالية 
من الحشو . وترى كثيرآ من رجال النياية وانحامين يقفون فى موقف 
الخصام واإدفاع » فيمثاون لك ما كنت تسمعه عنسحبان وقرين ساعدة» 
وأمثالما من فصاحة الألفاظ . وجر إلة المعانى , و-جسن التشييه ؛ ولطفب 
الأساوب ؛ وبراعة الإلقاء » مما يكون له وقع فى النفوس ٠‏ ومتزلة فى 
القاوب . وقد أخذ هذا بمتد فى جميع الطبقات . وينتشر بينها على قد 
مداركها واستمدادها : فتخير أسلوب الكلام فى المجتمعات » فأصبح أقرب 
إلى العربية الفصحىمنه إلى العامية العجمى . ولو دام هذا الترقى ف اللغة 
لوضح هذا العصر فوق عصرالجاحظ وأى تمام فى النش والنظم.والفضلق 
ذلك للبدارس واللطابع و الخرائد . ولو خلت الجرائد من عبارات الشمم 
والسباب © هو الواجب علبا لكان لبا التصيب الأوفر من ذل كالفضل؛ 
لأنبا دروس يومية فى الإنشاء والسياسة تشترك جميع الأمة فى تلقييا : 
وتترى فى ملكاتها بالاخذ عنها . ولكينا ترى بعضيأ قد رجت عن حد 
م! وضعت لدو أصبح ما يكتب يها عخالف شرط الاشثرالكفيهاءلأآنالمشترك 
فيها لم يعط ثمنها إلا لاستفادته من نقل الاخبار . وإيداء اللأفكار . فإذا 
عالفت هذ1ا, وجاءت إلى المشترك فى حجرته بين أهله وأولاده حاملة من 


م1 ل 

أنواع السباب والشتائم مأ يتكرم نفسه عن اللرور بقائله والناظق به » فد 
أضاعت وقته » وسلبت ماله » وأقرأته ما كأن يتفر من مماعه , وأدخ_لت 
فق -حجرنه مأ يستعيذ له يألله من هجر القول وخشه . 

ان كانت الجر اند تفيد الناس من جبة فائها تضر بآداببع من جبات : 
فيجب على الحكومة الى يبدها الحل والعقد.ى شؤون الرعية فى أن تبحمت 
لابجحاد طريقة حفظ الآداب يمنمع الجرائد عن وقوفهأ موقف الساب , 
والشاتم » والقاذف . وأعراض الناس وديعة فى يد المسكومة فينبغى أن 
تحافظ عليبسا . ومن ااخريب أن أرباب الجر ائد يحماون أنفسيم فى منزلة 
الرادع » والوازع ؛ والواعظ ‏ والناصح ء ويشتمون لمنعالشتم » ويميبون 
لئع السب . 

فان لم تفعل الحسكومة ما يحب عليها فى هذا الباب لم ببق إلا أن يقوم 
فضلاء الآمة وأهل الشأن فيا للفظ الآدان ؛ ودفع هذا الشر بتأليف جمعية 
ثقف أمام الجرائد وقفة المراقب الوازع بسلطة معنوية . 

اخ اين 

( وبعد ) فد كنا ريد أن نسوق أمثلة من كتابة الل ويلحى فى الصف 
أكثر من ذلك ؛ و لكنا نكاتق بهذا القدر الضثيل . ولعلك مدأيها القارىء 
السكريم ‏ حين تتأمل هذه النصرص تتفق معنا فيا ذهبنا [ليه من هذه التتائج 
أ أسبا : 

أولا : أن الآدب والصسافة غيامًا في كل لع من لغات العالم نوعين هن 
الأساللب . أو لما التوع الممتاز » وهوحاص بالآدب الا لص.وثائيهماالتوع 
غير الممتاز , وهو الأساوب القريب من العامية بعد تهذيبها والعناية حركات 
أعر ايها عناية كأملة.وقد كان الموربلحى سير من ,مثل النوع الأول فى القرث. 
الاضى وأوائل القرن الى نعيش فيه . ولم يكن قد حان 'الوقت بعد:الظبور 
النوع الثانى الذى'اقترن بظلبور الصسافة اليومية المنظمة ,"كصسافة السيد عل 


بوك1 د 


يوسف وأمثاله » ومن ثم كان هذ1 الأاخير ‏ 6 سئذكر ذلك فى اج 
التالى بمشيتة الله . أول زعي حقيق الكتابة الصحفنة بالمعئى المراد من 
هذه اسكلمة عند إطلاقباأ ٠‏ 


ثانا : إن المستشرقين نظرو 1 إلى المويلحى الكبين على أنه مر. زعماء 
امحافظين , و نظر نا تحن [لنه على أنه من الجددين المعتدلين ٠‏ والواقع أننا 
نلتق مع المستشرقين فينقطة وأحدة ؛ هى أن تجديد الموياحى كان قاتما عل 
إحباء السنة ٠‏ والقدجاء الغوذج الخامس والأأاخير شاهدآ عل ذلك.وموضا 
طريقة المويلحى فى الإصلاح ؛ وهى طريقة سبقه إليبا النديم » ومن ثم 
نظرنا إلى المويلحى علا أنه تلبيذ لهذا لخي ء والرجلان معآ من أصدق 
تلامين الاستاذ الإمام اأشييخ مد عيده سيق أن أوضحتا ٠‏ 


ثالثا : إن القومية الاسلامية كانت سائدة فى أذهان الكتاب و المفكرين 
صل القومية المصرية ‏ وذلك إلى عبد المويلحى ومن إليه من حسكتاب :لك 
الحلبة , فإذا اتجه أحدم إلى التفكين فى أى ناحية من نواحى الإصلاح ؛ 
وخاصة الاصلاح السياسى فاجما يوجه كلامه إل الدولة العلية » وحصر 
جوود مق [صلاح عيويها بوصف أنها زعيمة العالم الإسلاى الذى يق متتاسكا 
إل ذلك الوقت + وكان بتظر إلى السلطار._. العثانى إذذاك عل أنه مثل 
الإسلام : وسحاى الشعوب أل انطوت تحت لوائه .وف الموذ ج الذىعنوآثه 
( العرة فى القوة ) ما يدل دلالة صريحة عل هذه الكرة ٠‏ 

رابع : أن جميع الكتاب المصريين فى ذلك ألليين - وفييم المويلحى 
الكير ‏ كأنوا مغضون الاحتلال الانجطيزى من صمم قلوبهم » وكانو1 
ينظرون إليه على أنه أضاع استقلالكم » و أفقدم السودان وسلخهمن أيديهيمع 
ثم لم تقف مساوىء الاحتلال فى ظرم عند هذا اليد : بل باون إلى 
ألندين الاسلاى الذى تعرض لسخرية الآوريين » وإل القوميتين الشرقية 


1و1 

والمصرية اللنين تعرضتا لأذى أولنك الساخرين العتدين ء وإلى الحضارة 
الشرقية الإسلامية التى أحست بشىء من اللياء والاستشداء من الخضارة 
الأورويبة الحديثة » منذ أصبحت الغلبة لهذه الآخيرة وهنا أنبرى كتاينا 
المصريون والشرقيون للدفاع عن حضادتهم ؛ كا دافعرا من قبل عن لكتهم 
ودياتهم ..والحق أن اللغة العرببة مدينة بالفضل لأولتك الكتاب الذين 
حاطوها بعنايتهم ورعايتبم حياطة الآمأثر ؤوم والآب الشفيق . ولولاذلك 
لكا نحن المصريين- تتكلم الإثمجليزية فى حياتنا اليومية » بل فى حيانتا 
العلية أو الأدبية.وفذلك ضياع لقوميتناء وتقدان لشخصيتتا , وعدوان 
على تاريخنا القديم . وتراثنا المجبيد © 


سم عمد ألله الجرء إلثالتك من كتان - 
أدب ألمسالة الصحفية ف مصر 

ويليه “الجرء' الرابع بمشيثة الله تعالى ٠‏ 

وفيه الكلام عن غلى يوسف صا حب الو بد ' 





_ عمجراء ]نسي 


ماياب اباس زنب جر بع وطسرا ادا 


مصر بين الاستلال الفرنى والاحتلال الات#ليرى 2. ٠‏ 
النصل الأول : سحيأة زرأهم الويلحى 2 ٠.‏ * ا * 
التتصمل الشانى : الموبليسى وجريدة مصباح الشرق ‏ 6 ٠‏ 
الفصل الثالث : تموذس من المقال فى جريددة مصباح الثرق 
الفصل ألر أبع : القصة فى جريدة مصباح الشرق  6٠‏ * 
القصل يام ماهم امو بلحى ق مقالات ماهنالك 2 . 
القصل السادس: الخصائص الفنية لآساوب ير أهم المويلحى 

العسساذج الج اله الم لسالس اا اله اا 
الفوذج الأول : رأينا من الإصلاح فى مصر.فوعه 0 ٠‏ 
الفوذج الاق : اأترك والعرب .ا اء ٠‏ 
العوذج ألثا لك : مصر و عحدهأ كيف يتداع المستاون . 
العوذج الرأبع : :المرة فى القرة ‏ . ال٠‏ اه اه *ء 
القوذج الخأمس: عصر وحدها ء العنادات المصرية  ٠»‏ 
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